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قائمة المحتویات 


التصور الدلالي للمفردة القرآنية: قراءة وفق النظرية التصورية الحديثة - آلفاظ المطر إنموذجاً | د. میسم عدنان عبد 


اسماء مسلوب تت خأخزيميةيةية 2 2 ذ ُأثأ29(_([أ 0000000 
"رحلة اللّغة العربيّة من الشفاهيّة الى الكتابيّة' بحث في الأصول والجماليّة والآفاق / حسان العقاش یی لكام 
الترجمة وتاريخها في البلدان المغاربيّة / د. بجاح لعور و د. سهير لعور NO eee‏ 
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التصور الدلالی للمفردة القرآنية: قراءة وفق النظرية التصورية الحديثة - آلفاظ المطر انموذجاً 
د. میسم عدنان عبد الرسول. 
كلية العلوم » الجامعة المستنصرية 2 العراق 


الملخص 

لم يهمل علم اللغة احدیث التصویر القائم على الخاصية الدلالية بل اعتنى به كثيرا واطلق عليه مصطلح : الدلالة وهي أن 
يكون الشيء بحالة یلزم من العلم به العلمُ بشيء آخر, والأول الدَّالُ, والثاني الدلول , وهو بهذا یتقاسم الدرس اللغوي 
القدم اهمية البحث الدلالي في تصوير المعنى وتثبیته في اذهان سامعیه .ولقد اشارت الدراسات الحديثة إلى أن الدلالة مقصود 
كما تناول اللفظ وما ینجم عنه من تأثر نفسي أو ما سمی ب(الصورة الذهنية )التي تتعلق باللفظ ومعناه » الذي عن طریقهما 
تتکون الصورة الذهنية المتكونة في فکر التلقي . فالانسان لا یستطیع التحکم بالتغیر اللغوي الحاصل في لغته؛ لأتما ليست 
قيمة مطلقة بقدر ما أن الانسان لیس قيمة مطلقة, فالتغیرات الدلالية لا تستشیر أحدًا, إذ انا ماضية في طریقها؛ لأتما 
انعکاس طبيعي ومباشر لكل طرائق التعبیر, فاللغة مرآة احتمع كما أن التطور اللغوي لا يقف عند مستوی بعینه من 
الستویات اللغوية, بل يشتمل الستویات اللغوية جمیعها , ومن ثم فان البحث سیرکز على الستوی الدلالي أو ابحانب المتعلق 
بالعنی؛ لأنه لب اللغة ووجها الذي تظهر به أو لنقل العنی (الدلالة) روح اللغة » وأيّ تغيير في الروح یظهر على الجسد . في 
ظل هذا الطرح وبالتساند الى هذا الاستقطاب الصوري وتوافقه مع المعنى المطلوب من اختيار لفظة بعينها دون سواها من 
الالفاظ القريبة اليها في المعنى تتكشف معالم هذا العنوان. وتتحدد في مطلبين »تسبقهما مقدمة و تففوهما حاتمة تبين اهم 
نتائج الببحث ثم قائمة بمصادر البحث ومراجعه. 

الکلمات المفتاحية: التصور الدلالة» التصور الذهني» الفاظ الطر. 


المقدمة 

القرآن الکرم کتاب البیان العريي الخالد » آنزله الله عز وحل بأفصح لسان »تحدّی به العرب الذین ملکوا ناصية 
الفصاحة » فبهرتم دقّة آلفاظه التحانسة صوتيًا ودلاليا ونغماته »ومدّاته »وحركاته »وسكناته .ٍذ وظف التعبیر 
القرآني كل ما تمتلكه الدلالة اللّغوية من قدرات »فغدت الدلالة فيه صورة متميزة للتناسق الف »ومظهرا من 
مظاهر تصوير معانيه »وآية من آيات إعجازه الرفيع »اذ ارتبط نظام اعجاز القرآن الكريم بنظامه الدّلای »ومن ثم 
لا يمكن دراسة القرآن الكريم إل عن طريق ما يرمي إليه من دلالات» فلكلَّ صوت من الأصوات مات خاصّة 
به تميزه» وقد يشترك مع غيره في بعض هذه السّمات »فتشكل له ملامح موحية »فقد استعمل التعبير القرآني جملة 
آلفاظ كان احتيار أصواتما بما يطابق أصداءهاء وتستوحي دلالتها عند حسن صياغتها. 

وهذه دراسة تبين التصور الذهني الذي يُسهم في التشكيل الدلالي الملموس لعمل التفكير الانساني, أي إقامة 
التواصل بين التصور الذهني واللفظ المنطوق, وهكذا تتم عمليات التواصل وتكرارها في ظل غياب أي نشاط 
حسي عن طريق التواصل والتفاعل الإيجابي والمحيط, فيحفظ العقل بآثار دائمة أو مؤقنة» حيث تتكون هذه 
الصور في انساق مركبة على وفق معيارية عاصة تستدعي حضورها في الوقت المناسبء ويمكننا الربط بين البنية 
التصورية والبنية الدلالية (النظام اللغوي )عن طريق معرفة الحيز الذي تشغله البنية التصورية التي تكون أعمق من 
البنية الدلالية (النظام اللغوي)؛ لأا ترتبط بالمكون الأساسي عند الانسان والمرتبطة بالتداولية الختصة بالعلاقة 
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بين المعنى اللغوي واخلفیات غير اللغوية تلك هي الوحهة التي اقتربت من نظرية الدلالة التصورية للعا م الأمريكي 
راي جاکندوف. 
فکان البعد التأثيري يتأتى بدء من الکون الدلالي ذي البعد التركيي فيودي جالا معنويًا منبققا عن الاتساق 
والانسحام بين دلالات الکلمة المؤدي الى سرعة ولوج المعنى الى العقل» وحفة سريانه الى القلب» فتستلذه الاذان 
وتموي إليه النفوس, فکان جمع القرائن بين حسن اللفظ ودقة العنی تحت طائلة من العناصر ابمالية . وهذا ما 
آشار إليه قديما ابن حني(۳۹۲ه) عند حديثه عن الأثر الذي يحدثه الصوت الفرد عند ساعه في دلالة الکلمة 
حيث قال :" إن العرب كثيرا ما جعلون أصوات العربية على سمت الاحداث المعبرة عنهاء فیعدلوضا بها »ويحتذوتما 
عليهاء وذلك أكثر نما نقدره وأضعاف ما نستشعره » من ذلك قوطم: خضم وقضم » فالخضم لأكل الرطب 
كالبطيخ والقثاء. .. والقضم للصلب اليابس...» فاختاروا الخاء لرخاوتما للرطبء والقاف لصلابتها لليابس ؛ حذوا 
لمسموع الاصوات على حسوس الأحداث"(١).‏ 
لقد وقفنا عند حدود ألفاظ المطر وصفاته في القرآن وبيان كيفية توظيف دلالة اللفظة داحل التركيب لخدمة 
المعنى » لتكون خطوة أخرى في تناسق التصوير القرآني المعجز. 
ففي ظل هذا الطرح وبالتساند الى هذا الاستقطاب الدلالي وتوافقه مع المعنى الطلوب من اختيار الكلمة بعينها 
دون سواها من الالفاظ القريبة منها في معناها تتكشف معام هذا العنوان إثر انبشاق إشكالية البحث. وتتحدد في 


مطلبين » تسبقهما مقدمة و تففوهما حانمة تبين أهم نتائج البحث ثم قائمة بأسماء مصادر البحث ومراجعه . 


المدخل 

© مفهوم الدلالة 
في البدء لابد من معرفة مفهوم الدلالة بالعودة إلى الجذر اللغوي ( دَلَلَ ) القصود فيه الاهتداء إلى الطريق " أَدَلَّ 
عليه وتیل + البسط: وقال ابى ريق + اذل عليه وتن مجه ارط عله والدليل + نا سل يه , وه لس ذا 
اوو :عق ووا غ اال کته روا بالطو الا ر وق له علص یی يذ له واه واه 
ودُُوله والفتح أعلى. والدّليل والدّليلي : الذي یدلك"(۲). 
أما في مقاييس اللغة " دل : الدال واللام أصلان : أحدها إبانة الشيء بأمارة تتعلمها, والآحر اضطراب في 
الشيء , فالأول قولهم : دَلَلْتُ فلانًا على الطريق» والدليل : الأمارة في الشيء وهو بين الدلالة و الدلالة"(۳). 
أما في الاصطلاح فتعني " أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلمٌ بشيء آحس والأول الدَالُ, والشاني 
الدلول "(4) وقال الحاحظ في بیان معنى الدلالة : التي تكشف قناع المعنى» و تمتك الحجاب دون الضمير(ه). 
وتشير الأخبار إلى أن أول ظهور ل مصطلح الدلالة كان في البحث اللغوي الموسوم ب ( أقر- 15630) الصادر 
عن رابطة اللغويين التاريخيين الأمريكيين تحت عنوان المعاني العكسية (5), وی عام ۱۹۰۰ ظهر كتاب ميشال 
بريال الذي وضح به هذا الصطلح في كتابه الموسوم ب (دراسات في علم المعنى ) » وقد طرحه بشكل جديد حتى 
جعله فرعًا مستقلا عن الدراسات اللغوية . 
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وحاءت تسمية (علم الدلالة - السيمانتيك ) بسبب الترجمة عن اللغتین الفرنسية أو الانكليزية, وعکن تعریفه: 
بأنه العلم الذي یدرس لمعنى أو الدلالات ق اللغات الانسانية أو هو العلم الذي یشتغل على الشروط الواحبة 
أو الكافية في الأشياء أو الاهیات, حتى یکون ها معنى أو دلالة في الواضعة أو الاصطلاح(۷). 
يدرس هذا العلم- الذي هو فرع من اللسانيات -عدّة أمور منها علم الدلالة المعرفي» وعلم الدلالة المعجمي» 
وعلم الدلالة الشمولي» وعلم الدلالة التركيي» وعلم الدلالة الرمزي أو الاشاري» وعلم الدلالة التطوري» وعلم 
الدلالة الوضوعي(۸). 
فكل ابحاه يتعلق بالعلاقة بين الدال والمدلول هي العلاقة بين اللفظ والمعنى بالنظر الى المتكلم أو فهم السامع؛ 
فالدلالة هي فعل المتكلم باستعمال الدال الذي هو اللفظ المنطوق لبيان المراد» والاستدلال فعل السامع المستعمل 
الدال وهو اللفظ المسموع للوصول إلى المراد أو فهمه. حتى نصل إلى المعنى الكامن في لفظة (الدلالة) المقصود 
كما البناء والتفسير . 
والدلالة مقصود با تناول اللفظ وما ينجم عنه من تأثر نفسي أو ما يُسمى بالصورة الذهنية التي تتعلق باللفظ 
ومعناه الذي عن طريقهما تتكون الصورة الذهنية المتكونة في عقل المتلقي .)٩(‏ فالانسان لا يستطيع التحكم 
بالتغير اللغوي الحاصل في لغته؛ لأا ليست قيمة مطلقة بقدر ما أن الإنسان ليس قيمة مطلقة, فالتغيرات 
الدلالية لا تستشير أحدّا, فأتما ماضية في طريقها؛ لأنما انعكاس طبيعي ومباشر لكل طرائق التعبير, فاللغة مرآة 
امجتمع كما أن التطور اللغوي لا يقف عند مستوى بعينه من المستويات اللغوية» بل يشتمل المستويات اللغوية 
جميعها (۱۰)» ومن ثم في البحث يتم التركيز على المستوى الدلالي أو الحانب المتعلق بالمعنى؛ لأنه لب اللغة 
ووحهها الذي تظهر به » أو لنقل العنی (الدلالة ) روح اللغة وأيّ تغيير في الروح يظهر على الجحسد . 


» مفهوم التصور الدلالي 
التصور الدلالي هو الصورة الحاصلة في الذهن, أو هو الأدراك الصوّري في العقل أو العنی ابحرد الكلي» ویساعد العقل العملية 
الذهنية على تکوین الصور العقلية الذهنية للأشياء أو الواقف » فضلا عن خاصية الخزن التي یقوم با المح للمعلومات في 
الذاكرة واسترحاعها عند الحاحة . 
فالتصور الذهني هو التشكيل الدلالي الملموس لعمل التفكير الانساني, أي اقامة التواصل بين التصور الذهني واللفظ المنطوق, 
وهكذا تتم عمليات التواصل وتكرارها في ظل غياب أي نشاط حسي عن طريق التواصل والتفاعل الإيجابي واحیط, وحفظ 
العقل بآثار دائمة أو مؤقته, حيث تتكون هذه الصور في انساق مركبة على وفق معيارية خاصة تستدعي حضورها في الوقت 
الناسب (۱۱), ويمكننا الربط بين البنية التصورية والنظام اللغوي عن طريق معرفة الحيز الذي تشغله البنية التصورية التي تكون 
أعمق من البنية الدلالية (النظام اللغوي)؛ لأتما ترتبط بالمكون الأساسي عند الانسان والمرتبطة بالتداولية المختصة بالعلاقة بين 
المعنى اللغوي والخلفيات غير اللغوية تلك هي الوجهة التي اقتربت من نظرية الدلالة التصورية للعالم الأمريكي راي جاكندوف. 
وقي هذا البحث سنعرض لنظرية جاكندوف ونعرف أصول هذه النظرية» يذكر مؤسس النظرية راي جاكندوف أن فرضية 
نظرية البنية التصورية على مستوى واحد من التمثيل الذهني» وهو البنية التصورية» وفيها تكون المعلومات اللغوية والحسية 
والحركية متساوقة (۱۲). 
فلو نظرنا إلى أمر المعنى ونسأل هل المعنى نفسي أو غير ذلك؟! 
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هذا السؤال یجعل تفکیرنا يذهب صوب شکلین آحدهما لغوي والاخر نفسي, لأن اللغة موحودة فینا وهي العصب الذي 
يحركنا و يجعلنا نفكر ونفعل وندرك لذلك أن عقلنا یلتقط العلومات ثم يخزنما ثم یتفاعل معها ویستدعیها وکل ذلك حادث 
في الذهن» لکن لیس هذا فحسب بل هناك معلومات نأحذها من باقي الانساق الادراكية والمعرفية» ما يفرض علینا أن لا 
تفصل بين المعنى اللغوي والمعنى المعرفي للإنسان بصورة عامة» إذ تبحث هذه النظرية في قواعد اسقاط بسيطة يستطيع متعلم 
اللغة أن يربط بواسطتها بين اللغة التي يسمعها ويتكلمهاء وبين تصوره للعا م» وإِنّ ما يظهر في شكل قيود نحوية يعكس قيودًا 
تصورية با أن الدلالات لا يمكن أن تكون إلا في التراكيب التي تلائمهاء وعلى هذا يمكن عدّ اللغة وسيلة فعالة لترميز 
المعلومات التي يعرفها الانسان, وهذه الرؤية تخالف رؤية النظريات المنطقية التي تدعي أن اللغة طبيعة نما تعکس شکل 
المعلومات وليس محتواها (۱۳). لذلك يمكنا أن ندرج نظرية حاکندوف الدلالة التصورية مع مقاربات المعنى بصورة عامة؛ لأتما 
نظرية تشتغل بشكلين متلازمين هما لساني و لغوي» وأول مبادئ النظرية التصورية هو السياق المعرقي الذي يضم مجموعة من 
النظريات التي تختلف في نماذحها لكنها تتفق في العموم على مجموعة من المبادئ الأساسية» بحمعها في التمثيل الذهني الذي 
يُعد مرتكز البنية التصورية حيث تلتقي فيه المعلومات التي تلتقطها اللغة » فضلا عن المعلومات التي تكون في الانساق العامة 
الادراكية. 


وان المسلمات الذهنية تبحث في اتحاهين متعالقين هما : 
-١‏ من الذهن إلى اللغة : أي البحث في طبيعة التمثيل الذهني البشري, هذا التمثيل إذا نظرنا إليه في استقلال عن 
اعتبارات المعنى, وهذا كفيل بأن يقيد النظرية الدلالية . 
؟- من اللغة إلى الذهن : أي البحث في النتائج التي يتم التوصل إليها في إطار النظرية الدلالية» ومحاولة ربط ذلك 
بمسائل تخص الإدراك العقلي والتقاط التجربة عند الانسان بصفة عامة (5 .)١‏ 


© البنية التصورية للمفردة القرانية 

لو نظرنا إلى الدراسات الدلالية اللغوية التي تركز على ثلاثة مستويات لتمثيل الجملة, هي المستوى الصوقٍ 
و المستوى التركيبي و المستوى الدلالي, وهذا التركيز يظهر ضِمنًا أو علنا, لكن مركزية الدراسة أو البحث تكمن 
في الستوی الثالث ( الدلالي ) رغم هيمنة المستوى( التركيبي ) على بعض الدراسات السائرة على النظرية 
التوليدية التأويلية؛ لأنه المستوى المركزي الذي يتعلق بالتوليد المعنوي, بينما يأتي دور المستوى الصوتي والدلالي 
بالوظيفة التأويلية, ومن هنا جاءت نظرية جانكدوف التي استندت على نقد النظرية التوليدية, وهذا يسند على 
التتكيب ويقترن بالنظرية اللغوية لذلك ذهب راي جانكدوف إلى أن أساس التصور الذهني القابعة في العقل 
البشري كالحملة التي يرتكز في تمثيلها على اساس التصور الذهني, وعبارة الصورة الذهنية تفيد التمثيل الدماغي 
الذي وقع تذکره أو تخيّله لشيء فيزيائي أو لفكرة أو لحالة .)١5(‏ 
والخطاب القرآني أعلى خطاب تكمن فيه اللغة بأوج آوحهها, وبمذا البحث ستركز على التصور الدلالي لألفاظ 
المطر المبثوثة في بعض آيات السور القرآنية, لكن هذه الدلالات مصدرها اللغة التي هي ظاهرة إنسانية كما أطلق 
عليها علماء اللغة بالظاهرة الاحتماعية التي تواكب التغيرات الحاصلة بالأحوال الإنسان, فالكلمات لا تبقى على 
حالما تبعًا للظروف فكل متكلم يكوّن مفرداته من أول حياته إلى آخرها بمداومته على الاستعارة ممن يحيطون بهء 
فالانسان يزيد من مفرداته ولكنه ينقص منها ویغیر» في حركة دائمة من الدخول والخروج .)١7(‏ 
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وعلی وفق الفهوم الدلالي التغیر الذي هو تعاقب مجموعة من الدلالات أو العاني على الکلمات وفقّا لظروف 
معينة سواء كانت الظروف داحلية 5 متن اللغة أو خارجها یفرضها السیاق اللغوي, نلحظ ذلك 5 مستویات 
الدلالة في الخطاب القرآني وألفاظه التي هي مرتكز البحث . 


المطلب الأول : المستوى الصوتي لدلالة التصورية 

كثيراً ما بحد الكلمة القرآنية توحي بمعنى مضاف إلى معناها المعجمي أو العرفي عن طريق حرس أصواتما التي 
تحاكي الحدثء فترسم صورة الحدث في ذهن المتلقي أو القارئ» ما أشارت إليه الدراسات اللغوية منذ عصر 
الإغريق التي قالت برمزية الأصوات (۰)۱۷ وغير ما ذكره ابن جني في حدیشه عن أصل اللغة (۱۸) من ذهاب 
بعضهم إلى أن اللغة مأخوذة من الأصوات المسموعات في الطبيعة وظواهرهاء وحن هنا لا نعني البحث في أصل 
معاني الألفاظ عند وضع اللغة لكوتما غاية لا تدرك إنما نعني هنا الدلالات المكتسبة من حكاية الأصوات 
وتناسبها وما تضيفه وتوحيه صفاتما المؤلفة من ظلال المعاني إلى المعنى المعجمي» فالتكرار الصون والمقطعي يوحي 
بتكرار الحدث» والتشديد يوحي بالمبالغة والكثرة» وانسجام أصوات الكلمات في سياقها يوحي بالسلاسة والرقة » 
وهذه معاني تضاف إلى معانيها المعجمية. وللكلمة تاريخ من الاستعمال يحمل تحارب الأجيال التي استعماتها 
وهي تحيا بالاستعمال وتموت بعدمه, وتركيبية الأصوات التي نستعملها في اللغة وهي التي تتشارك في تركيب 
كلماتما والمقصود فيها " الفونيم التركيبي عبارة عن الوحدات الصوتية التي تكون جزءًا من أبسط صيغة لغوية ذات 
معنى منعزلة عن السیاق (۰)۱۹ وقد عقد ابن حني (ت ۳۹۲ه) أربعة أبواب في الجزء الثاني من (الخصائص) 
حاول فيها إثبات مفهوم الصلة بين اللفظ ومدلوله وإيحاء الأصوات با يناسب الأحداث » لكنه بالغ في حدیشه 
وتصوره لدلالة أصوات الكلمات وحكايتها لمعانيهاء وقد سبقه الخليل بن أحمد (ته5٠١ه)‏ بقوله : الا 
توهموا في صوت الجندب استطالةٌ ومداً فقالوا صرّء وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً فقالوا صرصر" (۰)۲۰ ول 
يهمل اللغويون احدئون النظر في الصلة بين اللفظ ودلالته فقد ناقشها إبراهيم آنیس وتمام حسان» وغيرهم 
فكانت خلاصة موقفهم أن توليد المعنى عن طريق الحاكاة والتقليد بوساطة الصوت له دور ذو أهمية وحيوية» وقد 
وضعت نظم رمزية ترمي إلى بیان القيمة التعبيرية المتصلة بالأصوات المختلفة» ولكن ينبغي لنا أن لا نبالغ في ذلك 
» وحن نعرف أن النص الإبداعي يهدف إلى الوصول بالكلمة إلى كامل قوتما وإيحائها سواء بالإيقاع ولیحاء جرس 
الكلمة أو التكرير والتشديد على أصوات معينة» وغير ذلك من الوسائل الفنية. وقد عن " القرآن بالجرس 
والإيقاع عنايته بالمعنى وهو لذلك یتخیر الألفاظ تخيراً يقوم على أساس من تحقيق الموسيقى المتسقة مع جو الآية 
وجو السياق بل جو السورة كلها في كثير من الأحيان " (۲۱). 
إن الانسجام الصوتٍ في القرآن الكريم ۸ يأت من الوزن ولا القافية ولا السجع؛ لأنه ليس شعراًء وليس نثراً» وليس 
بقول بشر؛ بل هو قول رب العالمين» الذي علم البشر كيف ينطقون» وکیف لا ؟ وهو خلقهم من قبل ول يكونوا 
شيئا, وقد حار العلماء في سبب هذا النغم فقالوا: إنه حاء من اتحاد القاطع» أو النبر» أو اتفاق الفواصل» أو من 
طول الجملء أو التناسق الدقيق بين اللفظ والمعن» أو التناسق الصوي الداحل في كل آية لتحقيق النغم المتداحل 
مع التناسق الصويي الموحود مع كل فاصلة وأحتها. وعبر د. تمام حسان عن هذا النغم الخفي قائلا : " نعني 
بالقيم الصوتية تلك الخصائص التي تتمايز بواسطتها الأصوات ويتعلق بها نوع من المعاني يسمي المعاني الطبيعية» 
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التي لا يوصف آارها بأنما عرفية ولا ذهنية؛ لأنما في الواقع مؤثرات سمعية انطباعية ذات وقع على الوجدان؛ 
تدرکها المعرفة» ولا حیط بها الصفة, فمثل تأثيرها في وحدان السامع مغل النغمة الوسيقية تطرب لما ثم لا تستطیع 
أن تقول ۸ طربت؟.(۲۲) 

وقد استعمل النص القرآن ألفاظاً ذات أصوات تحمل طاقة إيحائية توحي بمعانٍ تضاف إلى معناها العرفي» وهذا 
هو البصر بجوهر اللغة» فقد يولد معن المبالغة والتضخيم ما تحكيه الأصوات المفخمة فتثير ما يشبه الدوي توحيه 
الكلمات المؤلفة منهاء فحين نقراً قوله تعالى:#8 فَلَمَا جاء أَمْرْنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهَا حجارةً من 
سیل مَنضُودٍ #(۲۳) 

يتبن لنا ان القران الكريم بلغ الذروة في التأثير في مع العربي ووحدانه, وذلك بعذوبة حرسه و جمال ايقاعه و 
نغمه» و ما لذلك من صلة بدلالته. وحين مع الوليد بن المغيرة المخزومي رسول الله يتلو عليه سورة السجده(حم 
السجدة ) فاذا به يدهشه امر القرآن »فیقول من غير تردد و لا کتمان :"ان له لحلاوة »و ان عليه لطلاوة» وان 
اسفله لمغدق » وان اعلاه لمثمر » و ما يقول هذا بشر"(5 ۲). 

وقد لفت انتباه المعاصرين عند تحليلهم للنصوص القرآنية علاقة الصوت اللغوي بالمعنى في تعبير القران ,على نحو 
ما صرح به الدكتور ابراهيم انيس , و سيد قطب ,و عبد الصبور شاهين و غيرهم . 

ولقد أرحع بعض المفسرين قديما روعة النص القرآني وانسجامه إلى حانب التعبير اللفظي وأسلوب الصياغة» 
والتناسب الصوت؛ أمثال: الجاحظء والرماني» وأرحعها آحرون إلى حانب النظم» وأحوال التراكيب» كالتقديم 
والتأحير» والحذف والذکر» وتفصيل العبارة بحسب مقتضاهاء مثل عبد القاهر الجرحاني ؛ الذي كتب عن النظم 
القرآني وعده أحد أوحه الاعجاز» وأرحعها فريق آخر إلى جوانب آحری لم يحددوا طبيعتهاء إلا أنهم يدركوغا. 
وقد تابعهم المعاصرون في ذلك محاولين إعطاء عناية خاصة بهذا الجانب من التناسب» وحاولوا إبراز تلك 
الخصائص الحمالية للنص القرآني» سواء في جانب اللفظ والعبارة أم في جوانب النظم والترکیب أم في جانب 
الصوت والإيقاع» فمنهم من مى هذه السمة التي تميز النص القرآني» وتجعله متسقا منسجما بالسحة القرآنية 
اللفظية» حيث يقول الزرقاني: " اما مسحة خلابة عجيبة» تتجلى في نظامه لصو وجاله اللغوي"(5١)‏ › 
ومنهم من يستشعرها مثل ما يقول سيد قطب: "إن في هذا القرآن سراً حاصاً» يشعر به كل من يواحه نصوصه 
ابتدای قبل أن يبحث عن مواضع الاعجاز فيهاء إنه يشعر بسلطان حاص في عبارات هذا القرآن» يشعر أن 
هنالك شيئاً ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير» وأن هنالك عنصراً ما ينسكب في الحس بمجرد الاستماع 
لهذا القرآن» يدركه بعض الناس واضحاً ويدركه بعض الناس غامضاً؛ ولكنه على كل حال موحود» هذا العنصر 
الذي ينسكب في الحس» یصعب تحديد مصدره: أهو العبارة ذاتما ؟ أ هو المعنى الكامن فيها ؟ أ هو الصور 
والظلال التي تشعها ؟ أهو الإيقاع القرآني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة ؟ أهي هذه 
العناصر كلها مجتمعة ؟ أم إنما هي وشيء آخر وراءها غير محدود ۱۴( ۲), والایقاع ظاهرة حيوية عامة , فكل 
ما حولنا له ایقاعه الخناص؛ ان في امواج البحرر و هبات الریاح ,و حطوات الاقدام, و نبضات القلب ایقاعا.. و 
اللغة وکل ما نحده في الحياة سنجد له اصداء في اللغة بلان اللغة تعبير عن الحياة, لقد ورد في لسان العرب " 
الايقاع من ايقاع اللحن و الغناء, وهو يوقع الالحان و يبينها "(۲۷). 

أما اصطلاحا ,فعرّفه ابن سينا قائلا: " الايقاع تقدير ما لزمن النقرات, فان اتفق كانت النقرات منغمة كان 


الايقاع لحنا ,واذا اتفقت كانت النقرات محدثة للحروف المنتظم منها كان الايقاع "(58). 
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نْ الایقاع انسجام الصورة مع الصوت الذي يحدث في النفس اهتزارًا و شعورًا بالتعة هذا الانسجام تحدثه 
العلاقة المتكونة من الصوت و الصورة »فالجذب من قبل النظر للصورة يقابله السمع من قبل الكلمة » ونقطة 
التقاطع بينهما هي أحداث الأثر في النفس و الإحساس بحركة الجمال التي يحدثها الایقاع» فتحدث المتعة التي 
تمزج بين الصورة و السمع و يصيران كلاما واحدا .)۲٩(‏ 
ثم ان الايقاع الصويي ظاهرة فنية بارزة في التعبير القرآني إذ انه تعبير فني مقصود »کل لفظة بل کل حرف فيه 
وضع وضعا فنيا مقصوداء ولم تراع في هذا الموضوع الآية وحدها و لا السورة وحدها بل روعي في هذا الوضع 
التعبير القرآني كله (۳۰). 
ينشأ الايقاع الصوتٍ من أصوات الحروف و الحركات في الكلمة » و من اختيار الكلمات» و من طول الكلمات» 
و الجمل و قصرها . و من مقاطع الحمل و فواصلها » كل ذلك روافد رئيسة يستجمع منها الايقاع الصوت. ولا 
يخفى أن للإيقاع صلة وثيقة بمسألة الجمال الصوتٍ » و هذا الجمال الصوقٍ يؤدي الى سرعة دحول المعن الى 
القلب؛ لان الأذن تلذ و ترتاح إليه. 
المطلب الثاني : المستوى الدلالي للبنية التصورية 

دلالة لفظة المطر معروفة وشائعة في الاستعمال العربي» وترد في معجمات اللغة بدلالة الماء النازل من 
السماء سواء أ كان كثيرًا أم قلیلاه شديدًا أم هينًا. وهو أصل الحياة, وقد عبر عنه القران بألفاظ متنوعة ومختلفة 
للإشارة الى صفاته وكيفياته »إذ ورد في القرآن الكريم أحد عشر لفظًا بمعنى المطرء من ذلك : (الماءء الطر » 
الغخيث» الصيب » الودق» الوابل» الطل) وهذه على وحه الحقيقة » آما على وحه احاز فجاء في الألفاظ ( الرجع» 
السماء الرزق , الرحمة  )‏ وأن التصور الذهني الوارد في هذه الألفاظ ظهر مع النطق بماء التلقي الذي يربط بين 
البنية السطحية (الصوتية) والمعنى العميق الدال على دلالته في الذهن » وفي وصف ألفاظ المطر الواردة في القرآن 
الكريم التي اكثر مواضع وروده كان بلفظ (الاء ) النازل بإرادة الله تعالى من السماء نعمة ورحمة من الله سبحانه 
وتعالى» وكان ذلك في ثلاثة وثلاثين موضعا نذکرها على النحو الاتي: 
۱- قال تعالى: فإ انَّذِي جَعَل لَكُمْ الْأَيْضَ فراشا وَالسَّمَاءَ بناء ونر من السَّمَاءِ ما فَأَحْرَجَ به من ارات رز 
تکم فلا بعلوا لَه نا وآئشم َعْلَمُونَ 4 (۳۱) 
۲- قال تعالى: ف وما أَنْرَلَ اللَهُ من الستماء من ماو فا به الْأَرْضَ بَعْدَ موقا وت فیها من کل داب ۳۷(4) 
۳- قال تعالى: 8 وهو الَّذِي انر من السماء مَاءَ فَأَحْرَحْنا به بات کل یو #(۳۲) 
- قال تعالى: فإ وهو الَّذِي يُرِسِل الاح شرا بَيْنَ يدي رمه ڪٿ إا أكلَّثْ سَحَابًا بُقَالّا فتاه ليلد یب 
يا به اماه تأخرتا به نگل ارات کنیل رع العؤتى لک تَتَكرُونَ ۳۵(4) 
ه- قال تعالی: ‏ لد تشيم النْعَاس أَمَنَةً مِنْهُ ويڙل عَلَيْكُمْ من الكمَاءٍ مَاءَ یه به وَيُذْهِب عَنْكُمْ خر 
لین ولیزیط عَلَى قُلوبكُم وَيُكبّتَ به الْأَقدَامَ (5 
-٦‏ قال تعالى: ظ إا مئل الاو اليا كَمَاءٍ ناه من السماء 4( ؟) 
۷- قال تعالى: # أَنْرَلَ من السّمَاءِ ماء فسات أُؤْدِيَةٌ بقَدَرهَا #(۲۷) 
۸- قال تعالى: 8 اللَّهُ اي علق السَّمَاوَاتٍ وَالْأَوْضَ ونر من السَّمَاءِ ماء فَأَحْرَجَ به من التَّمَرَاتٍ رثا لحم 


5 


وَسَكْرَ لکم الْقُلْكَ لتخري في البخر باه وَسَكَرَ لکم الْأَنْهَارَ ۳۸(4) 
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۵ - قال تعالی: 98 ورسلا الاح لواقح َأنْرَنَا من السماء ماء فَأَسْمَيْنَاكُمُوةُ وما أَنْكُمْ له بكَازنِينَ #(۳۵) 

6۰3٩ و و۳ ورا تر قیفر‎ e 

# قال تعالى: 9 وله أَنْرَلَ من السكَمَاءٍ ماء فَأَحْيَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَؤءٍ جا إن في دب لاية وم يَسْمَعُونَ‎ -١ 
41 

۲- قال تعای: ۾ الذي جل كه الأوطن عدا ولك لك فیها شبلا ولرل من الشماء ماء اعا به 
َروَاجًا من تباب شی 4 (۱ع) 

۳- قال تعالى: 8 وارب فم مَكَلَ ایا انیا کماء انا من الکمّاء #(۳) 

4 ۱- قال تعالی: ‏ وزی الْأَيْضَ هام ذا انرا عَلَيْهَا الماء رٿ وَرَِث وت من كل زج تيج 4 
2550 

۰ ۱- قال تعای: اڄ گر اَن الله اَل من الستماء مَاءَ فصي اضر له لَطِيفٌ خییژ که (45) 

)4۳(4 قال تعالى: 99 ونر من السَمَاء مَاءَ بِمَدَرٍ تَأَسْكَنَّاهُ في الْأَرْضٍ وا عَلَى داب به لَقَادِرُونَ‎ -١5 

۷- قال تعالى: 99 ثرا مق السّمَاءٍ ما طَهُورَا #(4۱) 

۸- قال تعالى: 8 من ل ا 

8 قال تعالى: ف وی سَألْعَهُمْ من رل من السَمَاءِ ماء قايا به الْأَرْضَّ من بَعْدِ مَوْيا لو له 49(4) 

۰- قال تعالى: ل ورل من السّمَاءٍ مَاءً فيْخيي به الْأَرْضَ بَعْدَ مؤت ا إن في ذَّلِكَ لَآيَاتٍ شوم يَعْقِلُونَ 4 
)0 

۱- قال تعالى: ل وأنْرَْنَا من السماء ماء فَأنْننَا فِيهَا من کل وج گرم 4 (۱د) 

- قال تعال: ‏ أو يَرَوا أَنّا تشوق الْمَاءَ إِلّ اض دوز کن به را تأكل منه آنعامهم وآنشمهه فلا 


)٥۲( 4 يُبْصِرُونَ‎ 


۳- قال تعالی: ۷ اڄ تر أَنَّ الله اَل من السَمَاءِ مَاءَ فَخرختا به ترا ملفا نها 4 (۲ه) 
-٤‏ قال تعالى: 9 أ تر أن الله أَنْرَلَ من السَّمَاءِ ماء فسلکه یتاییع في الأَرضٍ 4 (؛ه) 


ج 


۰- قال تعالى: وم ع آیایه أك ترى الْأَوْضَّ خاشعة مَإِذًا نا عَلَيْهَا الماء رث ورت إِنَّ الَّذِي آخیاعا 


3 
5 


1 


# وَالْذِي َل مرخ السماء مَاءٌ بِقَدَ شتا په بل یا کل حون 06). 
۷- قال تعالى: م الْمَاءِ الي تشربون * نم أنْرَْشُمُوهُ من الْمْرْنِ أمْ حن لنوت 7(4ه) 


.)59(46 قال تعالى: 4 ورتا مِنَ السماء مَاءَ مارا نبا به جات وَحَب الحْصِيدٍ‎ -۲ ٩ 

۳۰- قال تعالى: ون اتقو علی الط ية لَآَسْمَيْتَاهُمْ مَاءَ غَدَقَا 4 )٠٠(‏ 

۱- قال تعالى: ۷ وَجَعَلْنَا فيها رَوَاسِيَ شَايحَاتٍ وَأَسْمَيْتَاكُمْ مَاءَ فا # (31) 

۲- قال تعالى: ۷ وارلا من الْمُعْصِرَاتٍِ مَاءَ تَجَاحَا 4 (57). 

۳- قال تعالى: #9 أا صَبَبْنَا الّمَاءَ صبّا 4 (۲) 

لد الدلالة الذهنية التي رافقت الدلالة اللفظة ( اللغوية ) في کل هذه الآيات الكريمة التي ذکر با لفظة (الماء) 
والمراد به المطر, هي اقتران بين الدلالة اللفظية والدلالية الذهنية, فالقارئ لمذه الآيات جميعها سيتبادر إلى ذهنه أن 
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الماء هنا مقصود به الطر ولیس الماء الموحود على وحه الأرض, وهذا ما قصده حاکندوف في نظريته التصويرية» 
فضلا عن اقترن الدلالة بلفظ آحر يبين صفاته وکیفیات نزوله من السماء في الایات التي تم عرضها ك منهمر » 


وطهور » وتجاج »و فرات »و مصبوب (صبا) »وغدق» مبارك »وکونه للاستسقاء والشرب .للتدلیل بلفظ الماء 
على عظم القدرة الالهية على الخلق والاجاد. فعلی ضعف جنس الاء إلا إن البشر يعجز عن إيجاده أو الاتیان 
به .)1٤(‏ 

لكن في مواضع آحری اختلفت الدلالة للفظة (المطر ) ومشتقاته في القرآن الکرم في تسع آيات خمس عشرة مرة 
كلها حاءعت تحمل دلالة الأذى والعذاب على النقض مما جاء في السابق نذكرها على النحو الآ : 

۱-قال تعال: فا ولا گنت فبهم فأقمت م الصا كَلْتَقُمْ طَائِمَةٌ مِنْهُمْ مَعَك ولیخنوا أَسْلِحَتَهُمْ فردا سَجَدُوا 
قلیکوئوا من وَرَائِكُعْ لأت طَئَِةٌ أخرى 1 صلو قلیصلوا ععت ولیأخنوا حذرفم واسیعتهم و الَّذِينَ كَمَرُوا و 
تَغُْلُونَ عن أُسْلِحَيَكُئْ وَأَنْتِعَبَكُعْ فیمیلون عَلَيْكُمْ یله وَاحده ولا جاع عَلَيَْكُمْ ذ گا عم اذى من عطر أ 
کم موضی أَنْ تضغوا َسلحتکم وَحُدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ له أعَدَّ للکافرین عَذَابًا مهيا ره )٠‏ 

۲- قال تعالى: 9 وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظْرْ کیت گان عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ © «تت) 

۳-قال تعال: ‏ ول اوا الُم إِنْ گا ها هو اضق من عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَة من السّمَاءٍ أو الا بِعَذَّابٍ 
لیم #4 ۷ 

6- قال تعالی: 98 فَلَمَا جاء رن جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافلها وَأَمْطَْنا عَلَيْهَا حجاراً من سيل مَنْضُودٍ #(2۸) 

ه- قال تعالى: #5 مَجَعَلَنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَْنا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ من سِجَيلٍ 2*(4) 

5- قال تعالى: فإ ود نوا عَلَى الْقَيَةِ التي أنطرث مطر السَءِ اكم يووا يَرَوَْهَا بل گائوا لا تشون شور 4 
000 

- قال تعالى: 8[ وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فساء مَطر الْمُنْدَرِينَ # (۷۱) 

۸- قال تعالی: © وَمطتا عَلَيْهِمْ مَطرا فسَاء مطر الْمنْذَرِينَ لضفه 

9- قال تعال: ل فلا رَأَوْهُ عَارضًا مُسْتَقْبِلَ آودیتهم قَالُوا هذا عغارض ممُطِرْنَا َل هو ما اسَْعْجَكُمْ به ریخ فِيهَا 
عَذَابٌ لیم 4 (۷۲۳) 

واحتلاف الدلالة في هذه الایات دلالة ذهنية ترافق السیاق الذي حكم على لفظة الطر بأن تتأحذ من معنى 
الأذى والعذاب دلالةً شاء وهذا هو التصور الذهني الذي انساق وراه التلقي هذه التصوص وعرف كيف یکشف 
الدلالة من حلال التصور الذهني؛ لأن المعاني كلها موحودة في عقله وما عليه سوی اتباع السیاق العرقي العام 
حتى يدرك الدلالة العميقة للفظة» وقد حسد ذلك القرآن الکرم في هذه الایات . 

ومن الفاظ المطر (الغيث ) فقد ورد ذكر الكلمة ومشتقاتما في القرآن الكريم ثلاث مرات» وجاءت بمعنى الماء 
النازل من السماء حيرا ورحمة» نذكرها على النحو الاني: 

۱- قال تعالى: 9 إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمْ الساعة وین لت وَيَعْلَمُ ما في انكام وما تذري تفن مَادًا تسب عَدًا 
وما تذري تفس پاي أَرْضٍ تموث لد الله عَلِيمٌ حبز 4 0۷۵ 

۲- قال تعالى: [ وهو الَذِي یل ای من بغد ما قتطوا وینشر رخته وفو الول یی 4 (۷۰) 
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۳- قال تعالى: # اعْلَمُوا اما الاه ال ديا مب وش وزينة وتفاخر بتکم وتکانر في الوا والولاد کتا 
غیت أب الْكُمَارَ تبانه ۾ هيخ فتاه منم ي یک ون خطامًا وف الاعرة عَدَابٌ شدید وَمَغْفِرَةٌ من الله 


وَرِضْوَانٌ وتا الاه الدّْيَا را ماع لور 4 (<۷) 

اتباع الدلالة للشتركة عند اللغویین التي نصت على أن العَيّث ردیف الطر وان معنى كلمة الطر هو ذاته معنی 
كلمة الغيث وحسب اللفظة الواردة في الآيات فالتصور الذهني یتماشی مع السیاق وما يحمله من آلفاظ دالة 
على المعنى فضلا عن استعمال کل" كلمة منهما مكان الأخرى » نما يتفي المعنى الأصلي للجملة التي اشتعملت 
فيها كلمة الغيث أو الطر» حيث إن لكل منهما معن وتوصيفاًء وان تقاربتا وسنبين فيما يأ معن الطر ومعنى 
الغيث والفرق بينهما, وعن طريق الرجوع إلى تحذير المسألة التي تخص دلالة المطر اللغوية التي تُعرّف المطر : الماء 
النازل من السحاب وجعه أمطارء والمطر أت بالخير والنفع أو بالضرر في وقته أو غير وقته» أمَا معنى العَيْث لُغويًا 
فهو المطر الغزير الذي يأتي باس ويُغيث من الجحدب وجمعه عُيُوث وأغياث» ويُطلق اسم الغيث بجازاً على 
السّماء والحاب والكلاً , بعض علماء اللغة العربية مثل ابن منظور في كتابه (لسان العرب) يؤكد على أنّه لا 
يوحد فرق دلالي بين الغيث والطر (۷۷)» بیتما أكد الثعالبي أن لفظ الطر ۸ یرد في القرآن الکرم إلا بدلالة 
العذاب (۷۸) » أمَا عن الزخشري فقال في هذه النقطة أن لفظ مطرت تأت بالخير أو مع فعل ودلالة الخير» 
فقال: مطرت بالخير (۷۹)» في حين أن كلمة أمطرت تُصاحب الشر والعذاب فنقول أمطرت بالعذاب. ويؤيد 
ذلك ما جاء في فتح الباري لابن حجر: "مطرت السماء وأمطرت» يُقال مطرت في الرحمة» وأمطرت في العذاب" 
(۸۰) وحاءت كلمة الغْث في القرآن الكريم ثلاث مرات ومنه قوله تعالى: وَهُوَ الذي یرل لت من بغد عا 
قَتَطُواك (۸۱)» ویدل سياق ما سبق على قصد الرحمة وإحلال النعم باستخدام كلمة الغيث» وتفسير الآية الذي 
ينزل الغيث: أي الذي يُنزل الماء من السمای ومن بعد ما قنطوا: أي من بعد ما طال انتظار الناس لمذا المطر 
لدرحة الوصول للقنوط أي (اليأس)» وحاءت كلمة مطر في القرآن الكريم في قوله تعالى: فإ ولا حتاح عَلَيْكُمْ إن 
كان کم دی شن مَطَرِي (۸۲) أما لفظ أمطر فجاء في قوله تعالى: لإأَْطرْنًا عَلَيْهَا حِجَارَةً من سيل (۸۳) 
وهنا جاءت كلمة أمطر بمعن العقوبة. تستخدم كلمة مَطَرَ کفعل فیقال مَطرٌ الوعاء أي مَلأَهُ ومطر الحصان أي 
أنه أسرع في جيه وغذوه وتان كلمة غيث كصيغة مُبالغة مشل قول: سَحاب غَيث أي أنه كنيز الْمَيِثْ, ولقد 
اثبت السياق أن مضمون اللفظة في هذه الشواهد القرآنية للفظة (مطر) بمعنى العقوبة والعذاب, حتى أن القاری 
يتخيل ويذهب ذهنه صوب هذه الدلالة لأن المضمون كله يبعث به إلى هذا المعنى دون غيره من الرحمة أو الخير 
الذي عرفنا لفظة المطر في القرآن الکرم . 

ومن الفاظ المطر(الصيب ) وقد ورد ذكر (الصيب) في القرآن الكريم مرة واحدة ومعناه: الطر الغزير» وقيل: 
السحاب ذو الطر؛ قال تعالى: [ أو كُصّيِّبٍ من السَّمَاءٍ فيه لمات ورد وَبَرْقُ © (۸4). والصيب : النزول 
الذي له وقع وتأثير» ويطلق على الطر والسحابء وتنكيره لما أنه أريد به نوع شديد هائل» كما أن الصاد 
الستعلية (المفحمة) والياء المشددة والباء الشديدة تدل على القوة والتدفق وشدة الانسكاب, وهذا التصور الذهني 
لدى المتلقي . 

فالتأمل في المفردات الضّامة للأصوات المطبقة » يرى تلك الإيحاءات التي تشير إلى معن الشّدٌء في (صيّب) وهو 
المطر التازل من الشحاب الذي يس السّماء وکلها تصّب في معنى الحدٌ من الشيء والاطباق عليه . ومن ثم 


يتبِيّن أن هذه الأصوات في هذا التركيب القرآني » متمايزة من حيث قوّتهاء وتبيّن قوّة صوت الصّاد التى كانت 


۳ 
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للإضاءة على أخواتما ههنا » متبوعة بصوت بالظّاء التي كانت للإظلام » نم صوت الصّاد التي كانت للإبصار 
المفقودة نتيجة الظلمة المطبقة على هؤلاء. 

والتصورات الذهنية القائمة في استعمال كلمة (صيب ) وايثارها على المطر والوابل "لأنما تخيل الى النفس صورة 
الانصباب المنصب عليهم كانه المول » ومن قوله (من السماء) »والصيب لا يكون الا من السماء افاد زيادة 
شخوص صورة الصيب ومثولها في الخيال وهذا على طريقة قوله : (فخر السقف من فوقهم ) وحرور السقف لا 
يكون من اسفل ...وما شابه ذلك ها ترى فيه القيود تفيد زيادة بيان المعنى وتصويره وتربيته في القلب وتحسیده في 
الخيال" (۸۵). 

والدلالات الذهنية الآتية من الفاظ المطر لفظة (الودق ) وقد ورد ذكر كلمة (الودق) في القرآن الكريم مرتين» 
ومعناها المطرء وذلك في قوله تعالی: أ تَر أن الله زجي سڪاب © ولف بيه م یله وکا فَتَرى الْوَدْقَ 
یج من خلاله © (۸7). 

وقوله تعالى: فا اللَّهُ الذي يُرْسِل الاح فيز سَحَابًا فُيَنِسْطَةُ في الشماء گيْف یشاء وله کسفا فقری الْوَدْقَ 
یرم من جلایه قلذا آصاب به من يَشَاكُ من عادو دا هُمْ یسب رون 4 (۸۷). وتدل مادة (ودق ) في اللغة 
على الدنو والقرب »يقال : "ودق الشيء ودقا :دنا ودق الصید یدق ودقا إذا دنا منك ." ومنه الوديقة وهي حر 
نصف النهار ودنو حمى الشمس » والودق :الطر كله شدیده وهینه » وقد ودق یدق ودقا بمعنى قطرّر۸۸) . 

الرحوع إلى کتب التفاسیر نلحظ أن اکثرها تنصّ على أن الودق هو الطر » وهو الذي اقتصرت عليه معحمات 
اللغة » والطر يخرج من خلال السحاب , فتری الودق أيّ الطر شدید كان او ضعیفا اثر تراکمه وتکاثفه .)۸٩(‏ 
وتری الباحفة أن الودق يحمل دلالة ذهنية قابعة عند التلقي تحمل مضمون الطر لأنه الاظهر والابین لنعم الله 
تعالى على الناس والزرع فضلا عن استبشار الناس به وهو ما دلت عليه القرينة السياقية (یستبشرون ). 

ویلحظ دقة التعبیر هنا بالودق دون الطر وما يرادفه :اشارة إلى أن السحاب التفرق »ثم التحمع ثم التراکم أو 
کونه في السماء منبسطا ثم کسفا بجریان الریاح » كيف يصير نازلا وقريبا من الناس ومن مزارعهم .والمطر بمعنى ما 
ینزل من السماء من سحاب او غيره» سواء كان ماءا أو حجرا أو غيرهما فهو غير تخصوص بالودق .كما ان 
الغيث يلاحظ فيه جهة الانقاذ والاغاثة .فكان الودق مناسبا في مورد السحاب وسوقه وتجمعه وتراكمه ثم نزول 
المطر واستفادة الناس والمزارع منه ." )٩۰(‏ 

استطاعت الدلالة الصوتية عند نطق ب اللفظة أن تجسد بأصواتما _ الواو اللينة والدال المستفلة التي لا يرتفع 
اقصى اللسان ولا يتقعر وسطه عند النطق بها بل عتد طرفه ليلتقي بلثة الثنايا وصفحتها التقاء محكما بحبس 
النفس . والقاف الهموسة ‏ وسلاسة ورقة لفظة (الودق ) لترسم صورة قطرات الماء الستحصلة من عمليات 
عدة من السحب المتراكمة والكسف المتجمعة في السماء بازحاء الرياح لما ونزولما على شكل قطرات تصل الى 
الناس والارض فتكون قريبة منهم . 

ومن ألفاظ المطر (الوابل )وقد ورد ذكر كلمة (الوابل) في القرآن الكريم في آیتین من سورة البقرة ثلاث مرات» 
ومعناه: المطر الشديد )٩۱(‏ » وذلك في قوله تعالى في سياق النهي عن الانفاق لغير وجه الله تعالى : 8 فَمَكَلَهُ 
گمتل صفوان عليه ترات فأصابة واپ فترگه لا 97(4) 

وقوله تعالى : ۷ ومتله الَّذِينَ يُنْفِقُونَ مراكم ابْاء مَرْضَاتٍ الله تیا من آنفسهم کمتل جَنَّةِ برنوة آصابها وابل 
اث أکلها ضِعْمَيْنٍ فَإِنْ 1 يُصِبْهَا وابل فطل وله با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 .)٩۳(‏ والوابل مشتق من مادة (وبل) 


۱۱ 
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التي يراد كما لغة الدلالة "على شدة في شيء» وتجمع" (44). يقال : وبلت السماء تبل وبلا :إذا آتت بالوابل » 
وهو الطر الشديد الثقیل القطر(4۰) . وقد حمل الفسرون دلالة اللفظة على معناها اللغوي فذكروا إن المراد 
بالوابل في كلتا الآيتين : الطر الشديد العظيم القطر .)۹٦(‏ فجاءت لفظة وابل لتصوير المعنى احرد وهو كثرة 
الانفاق في صورة حسية متخيلة وهو الطر الشديد. ولعل دلالة اللفظة على الشدة يتأتى من صوت الالف 
الذي يتسع مخرحه مواء الصوت اشد اتساع .)5٩۷(‏ 

ولبيان فاعلية لفظة وابل في تصوير المعنى دون سواها من الفاظ الطر » يرد في الذهن السوال الآ هل بحتاج 
الصفوان ( الحجر الاملس) الى مطر شديد ليزيل طبقة التراب الساقطة عليه ؟ويأق الجواب انه لا يحتاج » ليبين 
فاعلية لفظ الوابل في تصوير المعنى وتحسيده بأصواتما المدية الواو والالف ولام الاستطالة »إذ يكفي ان يزيل التراب 
عنه هبوب رياح خفيفة او مطر لا يشترط فيه الشدة او الكثرة» كالطل مثلا » الا ان استعمال (الوابل )هنا جاء 
متسقا مع المعنى المطلوب في هذه الآية » فالمراد من ذكر الوابل هنا حوالله اعلم - ان كثرة المطر -والذي عشل في 
اساسه وجه الحياة والنماء -لا تجعل من الحجر الاملس تربة صالحة للزراعة ومن ثم مثمرة فمهما اشتد الطر او 
كثر يبقى الحجر الاملس صلبا والقرينة السياقية اللاحقة (صلدا)تؤكد ذلك » 'فالجامع بين حال الحجر الذي 
سقط عليه الوابل والنفقة ابتغاء وحه الناس هو عام الفائدة والانتفاع بما يمكن ان ينتفع به ۲ )٩۸(‏ كما 
استعملت لفظة وابل ايضا للدلالة على سوء العاقبة » وهي الدلالة المعروفة عنها في اصل الوضع اللغوي والقرآني 
. فنجد للمفردة في النسق القرآني فاعلية كبيرة حدا » وظلال قوية »على الرغم من جزالتها » وكأنما توحي من 
موقعها بمعنى كامل ومفهوم » فاذا ما اتحدت مع غيرها من المفردات اعطت بلفظها العنی قوة اکبر . وهنا تتضح 
قيمة التصوير» فالتشبيه هنا يشير عقل التلقي فلابد أن عقل المتلقي سيعمل ويفكر في حدوی الإنفاق» وأثر 
الإخلاص في الإنفاق » فيأتٍ التشبيه قاطعا کل ذلك بالصوت والصورة معاً » وذلك " لأن العلم المستفاد من 
طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل الستفاد من جهة النظر والفكر في القوة 
والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التمام " . 


واستعملت لفظة (الوابل ) في الآية الثانية استعمالا يناقض استعماها في الآية الاولى :" فهو مع المنافق ابرز جوهره 
المحل ...وهنا أثار طاقات الحياة والنماء في النفس العامرة بالخير والای‌ان فأتت أكلها ضعفين " .)٩٩(‏ 
وغدت هذه اللفظة سلاحا ذي حدين الاول في الشر في مقام الترهییب من الانفاق رياء » والشان في الخير في 
مقام الترغيب وذلك اثر مقابلتها بالخلاف للفظة (الطل ) وهو اضعف الطر ". وقد اشعر هذا التقابل بدلالة 
(الوابل) على الشدة والكثرة » اذ شبهت نفقة المؤمن الذي ينفق لوحه الله وابتغاء مرضاته -كثرت او قلت - 
بالجنة القائمة على ربوة عالية اتت ثمرها ضعفي ماكانت تنتج من قبل وان قل فهي ايضا مثمرة لكرم منبتها . 
وهذا هو الوضع الوحيد الذي ذكر فيه لفظ (الطل) » ومعناه المطر الخفيف أو الندى؛ قال تعالى: 5 أصّابها 
ابل ات أكلها ضقن فان 2 يُصِبْهَا وابل فطل #(۱۰۰). وتدل مادة (طلل )قي اللغة على "غضاضة 
الشيء وغضارته, ومنه الطل واحد الطلال : وهو اضعف الطر (۱۰۱), وذكر ابن فارس انه :انما سمي الطر 
الضعيف بذلك لأنه يحن الارض . ولذلك اطلق على امرأة الرحل طلته (۱۰۲). 

واثيرت لفظة (طل ) دون غيرها من الفاظ الطر وقصر مقطعها الصويي وحرسها الوسيقي لكونما ماوقع محبب 
وجميل على السامع .فضلا عن دلالتها على المطر القلیل . 
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آما على وحه احاز, فجاءت دلالة الطر في الفردات الأتية في مواضع مختلفة من السور القرانية, وساعتمد في 
التشکیل الدلالي للألفاظ الحاملة لمعنى أو دلالة الطر على ما م ذکره من لدن الفسرین الذي جمعوا بين الدلالة 
المعجمية والذهنية والصورة اللفظية, ورد ذکر كلمة (السماء) في القرآن الکرم بمعن الط وذلك في قوله تعالى: 
$ وبا قم اسْتَغْفِرُوا رکم ي ونوا له بزل السمَاء عَلَيْكُمْ مِدرَارَا 4 ۳ وقول تعال: ‏ برس السَمَاءَ 
عَلَيْكُمْ مِذْرَاًا 4 ر٤٠ .)٠‏ وقوله تعالى: © وَأَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيّْهُمْ مِدَرَارا وَجَعَلنَا الْأَنَهَارَ ري من هم 4 
(۱۰۰). وقال الطاهر بن عاشور: "والسماء من اسماء المطر »كما في حديث الموطأ ...صلی رسول الله وسلم 
على إثر سماء » اي عقب مطر . وهو المراد هنا لأنه المناسب لقوله (ارسلنا ) بخلافه في نحو قوله : (وأنزلنا من 
السماء ماء ) والمدرار صيغة مبالغة ..ووصف الطر بالمدرار مجاز عقلي » وإنما المدرار سحابه ..والمراد إرسال المطر 
في أوقات الحاحة إليه بحيث كان لا يخلفهم في مواسم نزوله ومن لوازم ذلك كثرة الانحار والاودية بكثرة انفجار 
العيون من سعة ري طبقات الارض وقد كانت حالة معظم بلاد العرب في هذا الخصب والسعة ,كما علمه الله و 
دلة عليه اثار مصانعهم و سدودهم ونسلان الامم إليها, ثم تغيرت الاحوال بحوادث سماوية كالجدب الذي حل 
سنين ببلاد عاد ,او ارضية, فصار معظمه قاحلا فهلكت امها و تفرقوا ايادي سبا." (۱۰) جاءت لفظة 
السماء معبرة عن المطر في هذا الموضع وهو موضع بيان منن الله تعالى ونعمه على بني البشر ))٠١1(‏ فناسب 
ذكر هذا اللفظ (السماء ) للدلالة على هطول الماء من السماء وكأن السماء كلها ماطرة » لاظهار النعمة والمنة 
فضلا عن بحانس اللفظة مع قرينتها (ارسلنا ) صوتيا ودلاليا » صوتيا لاشتمالهما لصوت السين فضلا عن صوت 
الراء التكراري الذي يناسب استمرار النعم » ودلاليا توافق لفظة السماء بالأرسال دون الانزال » لكونما مرفوعة 
وثابتة . من ذلك يتبين الخصوصية في اختيار لفظة ( السماء ) للدلالة على المطر دون سواها من الالفاظ القريبة 
شا قي المعنى (۱۰۸)؛ فالأسلوب القرآني اسلوب بلاغي رائع في انتقاء كل لفظة بل في کل حرف فيه » وضع 
مكانه المناسب ولمعنى مقصود ‏ ولم تراع في هذا الموضع الآية وحدها ولا السورة وحدها بل روعي في هذا الموضع 
الاسلوب القرآني ككل . ومن التناسب بين إيحاء الصوت والدلالة المقصودة للكلمة لفظة (الرزق ) في قوله تعالى 
هو للدي يُرِيكُمْ آټاتِه و يرل ول لكر قن الغا رزقا ما يكر لا مسن تیب © (۱۰۹) افقد عبر عن الطر 
بالرزق فأشار الى قوة السببية بين الطر والرزق . واهمية الطر . وانه مصدر الحياة » وفيه ان الرزق ينزل بقدر الله 
وفعله سبحانه فليمض السلم على طريقة الخير التي رسمها له القران وهو موقن ان الرزق مصدره السماء » فلا 
تتبدد طاقاته في لاان وراء المطامع » وانما تتركز هذه الطاقات في العمل الصالح _والقصود الذي تصلح به حياة 
الجماعة المسلمة » ونحد ان القران يبرز هذه الناحية في كثير من عباراته »كما يحتويها قي خفاء ودقة في كثير من 
صياغاته » واحوال تراكيبه ليعمق هذا المعنى في قلب المسام ويطرد من افقه مشاعر الاثرة والانانية "(6۱۰) 

ومن الفاظ المطر لفظة ( الرحمة) : قال تعالى 8 ولا تُفْسِدُوا في الأزضٍ بَعْدَ إِصْلاجِهًا وَادْعُوهُ حَوْمًا وَطَمَعَا ان 
نت الله ه قريب من الْمُحْسِنِينَ» (۱۱۱) إذ أريد بالرحمة هنا المطر ولذلك قال (قريب) ول يقل (قريبة) فاللفظة 
حرجت من معناها الحقيقي وهو الرقة والتلطف الى معنى بجحازي وهو الطر وهو اتساع في اللغة, ودلیل قوله تعالى 
ل وهو الذي آزسل الرباح بُشرا بين يدي وه ونا من السماء ماء َو (۱۱۱). 

ورد ذکر كلمة (لرحع) في القرآن الکرم مرة واحدة فقطء ومعناها الط وذلك في قوله تعالى: ‏ والسَماء دَاتِ 
الع 4 (۱۱۳). تدل مادة (رحع) في اللغة على الردٌ والتکرار يقال : رحع يرحع رجوعا: إذا عاد »ومنه الترحیع 
في الصوت :أي ترديده» واطلق الرحع على الغيث: وهو الطر .ی قوله تعالى (والسماء ذات الرحع ) وذلك أتما 


۱۳ 
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تغیث وتصب ثم ترحع وتغیث ۰ " (۱۱4) والارحاع في السماء : كإرجاع الابخرة على صورة الطر والغیث والثلج 
» وکارجاع الاشعة المنعكسة من الارض على القمر وغيره ...ولا بخفيان ارجاع الأبخرة إلى الارض يوحب دوام 
بقاء الماء على الارض وبه قوام الحياة من الماء کل شي: حي والا جفت الانمار ویبست الاشجار وماتت 
الارض والزارع وهلك احرث والنسل » وانتقضت مياه البحار آنا فآنا" .)١١5(‏ وعذا اللفظ یظهر لطف التعبیر 
بالمادة في الآية الكريمة » ولطف تقدم رحع السماء على صلع الارض لکون الرحع في الرتبة الاول ومتقدم على 
حصول الانشقاق في الارض والسیب له . 


الخاتمة : 

وترتسم لي في نحاية هذه الرحلة العلمية بحمل أكتبه : 

- الدلالة علم يدرس اللفظ من نواح عدّة منها الصوتية و التركيبية و الدلالية . 

< اتصور الدلاي القترن بالصورة اللهنية الى تتملق باللفظ ومعناه وعن طرقهما تتکون اتصور ی عقل الاي 
أو السامع . 

- أكد راي جاكندوف على العامل النفسي والذهني الذي يتركه التصور عند التکلم والمخاطب. 

- استعمل القرآن لفظة مطر ومرادفاتما التي جاءت بدلالات متباينة, منها دلالة على الخير والرزق, ومنها جاءت 
للعذاب, وهذا الذي اضفى على الآيات الكرهة المتعلقة بالمطر تنوع دلالي وتصورات متعددة . 

- الدلالة الصوتية للألفاظ القرآنية الخاصة بالمطر, لاءمت الجو العام للسياق الذي وضعت فيه, فعندما يستعمل 
لفظة مطر كأنه يرمز إلى العذاب, بينما جاءت الالفاظ الأخرى مثل (الغيث - الودق - الوابل ) دلالة على 
الرحمة والخير . 

- شخص البحث جملة من الآيات التي ربطت بين التصور الدلالي للألفاظ المطر وصورتا في اللغة . 
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(۰۹ 


0 
۷ 


۸0 


.۲5۵ سورة البقرة آية‎ )١ 

) ینظر : لسان العرب : مادة ( ط ل ل‎ )١ 
) ینظر : مقاییس اللغة : مادة ( ط ل ل‎ 0 
. ٥۲ سورة هود آية‎ )١ 

۰۱۱ سورة نوح آية‎ )١ 

.٦ سورة الانعام آية‎ )١ 


.۱۳ سورة غافر آية‎ )١ 


(۱۱۰) ینظر : التحریر التنویر : 4 ۲/ ۰۱۰۲ 

(۱۱۱) سورة الأعراف, آية 5ه. 

(۱۱۲) سورة الفرقان, آية 4۸. 

(۱۱۳) سورة الطارق , آية ۰۱۱ 

(؛ ۱۱) ینظر : الکشاف الحقائق في غوامض التنزیل : 5/ ۰۱7۰ 
)١١5(‏ ینظر : الکشاف الحقائق في غوامض التنزیل : 5/ ۰۳۷۳ 
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جمالية اللغة فى الحديث النبوي الشریف الموجه للطفل - دراسة نماذج مختارة 
ناجي بن بن عیسی هجرسي و د. اسماء مسلوب. 
قسم الادب العربي, كلية الاداب واللغات بودواوی جامعة بومرداس, الجزاثر 


الملخص 

إن من جوامع الکلم للنبي صلی الله عليه وسلم : (ان من الشعر لحكماء وان من البيان لسحرا. وان من القول عیالا . وان 
من العلم بمهلا...)(صحیح البخاري). وهذا التأثیر لا يكون الا في اللغت فما تأثيرها وما أبعادها الدلالية والفكرية واممالية 
في عقل ونفسية وسلوك الطفل؟ وما تأثيرها في تنمية مخزونه اللغوي والفكري والأحلاقي في مراحل التربية والتعلیم؟ انطلاقاً من 
آهمية اللغة ارتأيت أن أتطرق إلى جماليتها في الأحاديث الشريفة في نماذج ختارة... والتي كان النبي صلی الله عليه وسلم یوظفها 
لتقوم سلوك الطفلء؛ في مختلف الواقف ولدراسة جمالية اللغة العربية وظفت المنهج البنوي والأسلوي: وذلك لدراسة الأبعاد 
الدلالية والحمالية والفكرية فيها : 

أولا: احتيار نماذج من تلك الأحاديث» في تربية وأدب الطفل. 

ثانيا: استعمال النهج البنيوي والأسلوبي اللذين نوظفهما على المتن المختار نموذجا. 

أهداف الدراسة: 

_إتباع المنهج اللغوي المتداول لدى الرسول صلى الله عليه وسلم. 

_اختیار الألفاظ والعبارات التي تنمي وتحمي مناعة الطفل من مختلف العوامل والتأثيرات السلبية على نفسيته وتربيته أثناء 
مراحل الطفولة. 

التأدب مع الأطفال مدي النبوة والابتعاد عن العنف اللفظي. 

_حماية الطفولة يعني: حماية مستقبل الأمة. 

_إماطة اللثام عن أهمية دراسة الحديث النبوي الشريف لترشيد سلوك الطفل. 

_بعض النتائج المرحوة من الدراسة: 

_اعتماد الدراسات اللغوية وختلف آنواع للناهج النقدية الحديثة لدراسة أدب الطفل. 

_الکشف عن جذور أدب الطفل في الاسلام. 

_إثراء الأبحاث العلمية والدينية واللغوية والنفسية في دراسة أدب الطفل. 

_فضة الأمة لا تقوم إلا بنهضة أدب الطفل. 

الكلمات المفتاحية: جمالية اللغة العربية»الحديث النبوي الشريف» أدب الطفل» المنهج البنيوي و الأسلوبي. 


المقدمة 

القائل في محكم التنزيل:(وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سیدخحلون جهنم داحرین) 'والذي 
حص ونص بالدعاء قوله تعالى:(والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واحعلنا للمتقين إماما)" والذي 
نصح وأوصى- بوقاية النفس والأهل- بقوله:(يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم و أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها 


.475ص."٠]/رفاغ‎ ۲ 


"الفرقان/؛ ۷.ص ۰۳ 
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ملائكة غلاظ شداد لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون)" والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. الذي سن للأولين 
والاحرین. وللأطفال وللسنین .حقوقا لا تعدلها سائر القوانین .قوله صلی الله عليه وسلم:(من لم يرحم صغیرنا ویعرف حق 
کبیرنا .فليس منا)*ومعلوم أن السنن القولية أو الفعلية أو التقريرية هي بیان وتفسیر للقران الکرم. وکان رسولنا - صلی الله 
عليه وسلم -قرءانا مشي على الأرض كما وصفته آمنا عائشة -رضي الله عنها- 
وانطلاقا من قوله تعالى:(لقد كان لکم في رسول الله آسوة حسنة لمن كان برجو الله والیوم الأحر وذکر الله کثیرا) ومن قوله 
تعالى :(وإذ قال لقمان لابنه وهو یعظه يا بني لا تشرك بالّه إن الشرك لظلم عظيم)' فیعتبر هذا النص القرءاني وغيره من الآيات 
.مثابة إعلان فريد. لمولود جدید.یسمی :"أدب الطفل" وقد تظهر لنا بعض الأسئلة نحاول الإحابة عن بعضها في هذه 
الصفحات فما هو مفهوم أدب الطفل؟ وما أهميته وما أهدافه ووظائفه؟ وما هي الأحناس الأدبية الوحهة له؟وما أهمية جمالية 
اللغة في الحديث النبوي الشريف الموحه للطفل؟. 
*المقدمة: تعددت مناهج النقد الأدبي الحديث. من التحلیل البنيوي والسيميائي والأسلوبي... في تناول ومعالحة الكلام و 
تحليل الخطاب و معرفة وظائفه وسبر أغوار معالحته - بمختلف ألوانه وأشكاله- سواء كان دينيا أو أدبيا أو سياسيا أو فكريا 
أو فلسفيا ... والذي يهمنا من هذه الحوانب المتعددة الجانب الديني المختلط بالجانب الأدبي لدى شريحة خاصة و تتمثل في 
أدب الأطفال. ولعل أكثر ما یلائم دراسة هذا الوضوع (جمالية اللغة في الحديث النبوي الشريف الموجه للطفل دراسة 
نماذج مختارة).و من هذه الناهج النقدية هو المنهج الأسلوبي الإحصائي.انطلاقا من الآية الكريمة:( وكل شيء أحصيناه 
كتابا)" وهذه الأحاديث النبوية الشريفة هي من الصحيحة الثابتة. عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكون الأسلوب 
يعتمد على الجوانب اللغوية. المتعلقة في أداء وظيفة الإخبار. لكون تعريف أهل البلاغة للأسلوب بأنه: بر أو إنشاء.و 
هدفه الإخبار والإبلاغ تتوالى وتتوالد عنه وظائف آحری. تتمثل في سحر التأثير بالكلام في المتلقي. عن طريق ركوب 
كلمات خارقات وعبارات حارقات. وفقرات الجمال المنمقات. فيجد المستمع نفسه أسيرا في قيود الكلام دون كلام .وقي 
حالة عظيمة من الاستسلام.ولا نحد لهذا قوة ومكانة كقوة وبلاغة الأحاديث النبوية الشريفة اللطيفة.وحاولت جهدي أن 
اختصر واقتصر دراستي على حديثين شريفين .وان احتصر على الحوانب الأربعة في التحليل الأسلوبي:(المستوى الصوتي - 
التركيي -الدلالي -البلاغي) ودراسة ما عن وعرض لي دون تكلف أو تطرف. مراعاة لضيق الوقت والمقام لهذا المقال .وفسحة 
لأصحاب احلس. وأصحاب المقام لتبادل الآراء والكلام. 
أولا:مفهوم أدب الطفل:"هو الإنتاج الفكري الذي يناسب الأطفال.ويساعدهم على النمو العقلي.واللغوي.والأدبي 
والوحداني ويغذي فيهم الإحساس بالتذوق الفني والجمالي.وقد يكون مطبوعا أو مسموعا أو مقروءا.أو معيا أو بصريا وهو 
وسيلة من وسائل التعلم والمشاركة والتسلية..."ولعل هذا التعريف هو اشمل التعاريف إجابة لما سبق من الأسئلة. وبالتالي 
نقول هو أدب مركز وموجه إلى الطفل من سن الفطام إلى سن الثامنة عشر.سواء كان الكاتب طفلا أو قارئا.أو كان الكاتب 
كبيرا والطفل قارئا. ويشمل هذا الأدب مختلف الأجناس والفنون من القول.سواء كان شعرا أو نثرا أو رواية أو قصة أو أناشيد 
وأغاني و مسرحية أو رقصا...ويقصد من تلك الأجناس الحفاظ على الملكة اللغوية. والتريية الدينية والتربية النفسية والتركيبة 


"التحريم./” ...ص 550. 

“رواه أبو داود. کتاب الأدب .باب:الرهة(۳ 45). 

° الأحزاب/۲۱.ص 4۲۰ . 

` لقمان./۱۳.ص ۰.۱۲ 

"النباً/۲۹.ص ۵۸۲. 

“أدب الأطفال. كلية الاداب والعلوم الانسانية. حامعة طیبة.ص». 
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الاحتماعية.واحفاظ على الثروة الفكرية واللغويةوالفنية .والنسیج الأسري.مع مراعاة سن ومستوی إدراك الطفل ومیوله وذوقه. 
بأسلوب سهل جذاب ومونق بسیط حلاب.ومشوق ومقوم لنفسية الطفل. باعتبار مبدأ احدیث عن ابن عباس مرفوعا" آمرت 
أن أخاطب الناس على قدر عقوم ". 

ونظرا لأهمية هذا الوضوع(آدب الطفل)لدی الدارسین القدماء واحدئین.ولدی الدول الغربية والشرقية ولدی مراکز البحث 
التحصصة .ولدی الهيئات الدولية والعالية حقوق حماية الطفل.وختلف الدارس والجامعات ارتأیت أن أتناول هذا الوضوع 
بمذه السطور . 

ثانیا :آهمية أدب الطفل :یعتبر أدب الطفل اللبنة الأولى في بناء شخصيته الستقبلية واللی الذي يسترضع منه نشاطه بعد 
نشوئه.والقوة التي تشد صلادة عظامه .آمام الریاح والأيام القاسیات و الليالي امحالکات.فمثلا:رسولنا -صلی الله عليه وسلم 


- آرسلته آمه یسترضع الفصاحة من بیداء بني سعد. فتعلم وشرب اللغة من ثدي حليمة السعدية.حتی قال عن نفسه:(أنا 
آفصح من نطق بالضاد .بيد أني من قریش)"فاکتسب لغة بني سعد وصبرهم وإباءهم. 

-آدب الطفل صانع الرجال: ويعتبر أدب الطفل هو الأساس الذي تبنى عليه عمارة شخصية الانسان وعلی حسب صحة 
الأرضية یکون طول البناء وشوحه وبقاژه صلدا. فتصور الطفل ونظرته تکبر معه شيعا فشيئا إلى أن يصير قائدا فذا أو عالا 
عبقریا آومبتکرا أو فیلسوفا مفکرا أو جندیا متمرسا وفارسا فمغلا:ما ترویه کتب السیر للإبطال الفاتحين منهم: (محمد 
الفاتح) فاتح القسطنطينية الذي تخرج من أدب الطفل الذي تلقنه عن أم ذات طموح عال يرفرف في برق خلب.قرأت 
وروت حدیث رسولنا فنقلته بأمانة علمية وعزعة حديدية روت به آمعاء ابنها وهو رضیع و أنشأته على فهمه وتطبيقه وهذا 
الحديث أثنى فيه النبي-صلى الله عليه وسلم- على الأمير الفانح للقسطنطينية وعلی جيشه حيث قال: (لتفتحن القسطنطينية 
.فلنعم الأمير أميرها .ولنعم الجيش ذلك الجيش) 'وهو فتح وقع في؟ مارس/ماي”45 ١م‏ وهي امرأة مدرسة حربية. أعدت 
قائدا بطلا يرويه التاريخ الاسلامي. وقد كانت تخرج به وهو طفل قائلة له (يا محمد هذه القسطنطينية وقد بشر النبي- صلى 
الله عليه وسلم- بفتحها على أيدي المسلمين.اسأل الله العلي القدير أن يكون هذا الفتح على يديك) وقد يشكك بعض 
الجاهلين في رواية الحديث أو رواية القصة لام الفاتح على مذهب المستشرقين الحاقدين وم ذلك .فقد اعد لفكرته وهو طفل 
حيشا بربع مليون مجاهد وبأكثر من أربعمائة سفينة حربية اقتحم با القسطنطينية وهو شاب يافع .فليت كل الأمهات يعشن 
هذه الفكرة( صناعة الأبطال بأدب الأطفال). 

ثالثا:أهداف ووظائف أدب الطفل:من بينها: 

٠١‏ -الأهداف الدينية والأخلاقية:في معرفة وترسيخ العقيدة الإسلامية وأركان الإيمان وأركان الإسلام بالوقوف على معان 
وقصص القران وقصص السيرة النبوية الشريفة لدى الطفل واستنباط المواعظ والعبر واللطائف النفيسة بمختلف الأحناس 
الأدبية.وباللغة التي يستحسنها الطفل في أدب الطفل. 

۲ ۰-الاهداف الثقافية والمعرفية:إن أدب الطفل ينمي في ذهنية الطفل فكرة أن الحضارة والثقافة هي عجلة في سيرورة 
دائمة ومتصلة ومتجددة بحعل منه قادرا على الإدراك الواعي و الصحيح للمسائل والمشكلات العترضة وسرعة إيجاد الحلول 
المناسبة لما في أسرع وقت وحيز وبأرحص الأثمان واقل عناء. فمعن الثقافة هي الحدة والحذق للأشياء في أصل الوضع اللغوي 


أقال العجلوني في كشف الخفاء ج۱ ص۲۰۰ ما نصه: (قال في اللآلئ معناه صحيح ولكن لا أصل له) كما قال ابن كثير وغيره من الحفاظ وأورده أصحاب الغريب» ولا يعرف 
له إسناد. 
''رواه احمد في مسنده وابنه في " زوائدهم(۳۳ /4) " » والبخاري في "التاريخ الکبیر(۸۱ /۲) "۰ والطبراني في " المعجم الکبیر(۳۸ /۲) " » والحاكم في " المستدرك اع) " 


۸. 


۲١ 
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وني الاشتقاق تعني القدرة على التکیف ونحن بحاجة إلى نوعية هذا الطفل لنصنع منه عبقریا مخترعا يدرك حركية الاختراع في 
مختلف بالات العلوم . 
۳- الأهداف التربوية:وتتشذر إلى آقسام منها التربية العقائدية والتربية النفسية والتربية الفكرية والتربية البدنية وذلك بتنمية 
الشعور بالعلاقة مع الله ومع البشر ومع الأسرة ومع الأشياء احيطة به وذلك في توعيته بالسوولية ابحاه النفس وابحاه الغير 
وابحاه الا شیاء ومعنی الفعل (ربا يربو) بمعنى زاد يزيد .فالطفل في نماء متصل ما اتصل بمذه الأشياء المذكورة وهو في حالة وعي 
بأدب الطفل. 
٤‏ ۰- الأهداف النفسية والوجدانية: یعتبر أدب الطفل حقلا ومتنزها أو روضة أطفال يفجر فيها الطفل مواهبه بأريحية وحرية 
مطلقة فلا يلقى الحواحز والعقبات المعترضة فيرفه عن نفسه ويستمد من لعبه قوة حده ونشاطه فيقضي على الخجل والوحل 
ومختلف العقد النفسية المكتسبة آو الموروثة. 
٠ ۵‏ -الأهداف الفنية والجمالية:إن أدب الطفل ينمي الذوق الأدبي الراقي ويكسب الطفل القدرة على التمييز لمكامن 
الجمال والجلال في مختلف الأعمال الأدبية أو الأحناس الفنية فينمو ذواقا مبدعا.عاشقا للجمال وهو غاية الكمال الذي 
تصبو إليه النفوس والامال.وقد جبلت على حب الجمال والکمال.وقاعدة نبوية :(...إن الله جميل يحب الجمال...)١'أي‏ :له 
الجمال المطلق.جمال الذات وجمال الصفات .وجمال الأفعال. 
١ >‏ -الأهداف الانتمائية والإنمائية:إن أدب الطفل ينمي الشعور بالانتماء إلى الأمة الإسلامية والانسانية والأمة العربية 


والانتماء إلى الوطن والعائلة والأسرة ويجعل منه عنصرا ناميا فاعلا بناء غير هدام .مصلحا غير مفسد معمرا للأرض خليفة لا 
متلفا للأرض سافكا للدماء وهنا تكمن أهمية وخطورة إهمال أدب الطفل وعدم رعاية حرمته تعنی خراب شباب الأمة وقوامها 


وهل تقوم لها قائمة بسقوط أعمدتها؟. 


*أولا : اختيار نماذج من الأحاديث النبوية الشريفة في تربية وأدب الطفل: 

*الحديث الأول:عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :احذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(كخ كخ.ارم بما.أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟)متفق علیه۱۲ 

وقي رواية:(أنا لا تحل لنا الصدقة)وقوله :(كخ. كخ)يقال بإسكان الخاء ويقال بکسرها مع التنوين وهي كلمة زحر للصبي عن 
الستقذرات.وکان الحسن رضي الله عنه صبيا. 

*ثانيا استعمال المنهج الأسلوبي الإحصائي التطبيقي وتوظيفه على المتن المختار نموذجا: إذ يرى حاکبسون "أن كل 
حدث لغوي يتضمن رسالة أو أربعة عناصر مرتبطة بما.وهي :المرسل. والمتلقي. ومحتوى الرسالة.والكود أو الشفرة المستعملة 
فیها...ما يجعل من الضروري أن نقوم بالتعرف على الوظائف الأساسية والوظائف الثانوية""'إذن الدعائم الثلاثة في التحليل 
الأسلوبي تكمن في:«المنشيء.النص.المتلقي)وأسلوب النبي - صلى الله عليه وسلم-هو أسلوب بلغ قمة الإيجاز. وذروة 
الإعجاز. لأنه مستمد من إعجاز القران الکرم.ولکون الحديث هو التفسير والبيان لأسلوب القران. فلا بد أن يكون مجانسا 
له دون الوصول إلى تلك المنزلة .وان يكون بیان النبي معجزا وناجزا.وأحاول أن احلل بالمقاربة في استكشاف تلك المباني 
واستخراج تلك المعاني . 

""رواه مسلم .في صحيحه رقم(۱۳۱). 


""رواه البخاري ج /۳.ص ۲۸۰.ومسلم ٠١79‏ واخرجه اهمد. ج/۲ .ص۰۹ 4و4 4 4و ۰۷ 
۳"صلاح فضل:نظرية البنائية في النقد الأدبي.الانجلو الصریة.ط ۹۸۰ ۲,۱.ص ۰۳۸۳ 


۳۲ 
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(مستویات التحلیل الأسلوبي القائم على اللغق): 
۱ -المستوی الصوتي (الایقاع): 
- الأصوات:يوحد ثلاث وحدات صوتية کبری:( كخ کخ)و(ارم بما)و(أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟)مکونة من 
مونيمات(كلمات). بحد فیها تکرارا لبعض الفونیمات (احروف)وهي مرتبة كمايلي: 
- حرف الألف: تکررتسع مرات(۰۹).وسعیت آلفا لأا تولف جميع احروف.وهي آکثر الحروف دخولا في النطق*" وهو 
حرف حهور 
- حرف الکاف: تكررثلاث مرات(۰۳) وهو حرف مهموس. 
- حرف الیم: تكررثلاث مرات(۰۳) وهو حرف حهور . 
- حرف الخاء:تکررمرتین(۰۲) وهو حرف مهموس. 
-حرف النون: تکررمرتین(۲ ۰) وهو حرف حهور . 
- عدد احروف الستعملة في متن الحديث اثنان وثلائون حرفا.اتسمت بقصر المبنى واحتملت عظم العنی وهذا هو الایجاز 
وبلاغة الاعجاز.وعدد آرقام الحروف يتناسب مع عدد تکرار الکلمات في الوحدات الکبری الثلاث.عدا حرف اللين 
الصوت (الألف). 
الایقاع: تکرار كلمتي:( كخ کخ) يولد إيقاعا موسيقيا وتنبیها دماغیا وتقبیحا صوتیا وتشنیعا خیالیا. 
العلاقة بين الصوت والمعنی:احتار النبي دالا ختصرا ومرکزا لتقبيح الصورة وتقریب العنی لذهن الطفل ونقل الصورة والشهد 
قصد الاسقاط لدی الکبار من أهل البیت على حرمة تناول الصدقة .دون سواهم من السلمین. 
الوقف :وقف النبي على السکون في كلمتي :(كخ كخ)وعلى السکون في :رارم بما)آي :على ألف الاطلاق الساکن وعلی هاء 
السكت في كلمة :(الصدقة). 
الوزن: الحديث ليس شعرا كي يخضع للوزن ولأنه نثر ليس كمثله آي نثر فصاحة وبلاغة. 
النبر :في الوحدة الأولى:يوحد حدة في النبر وارتفاع في الصوت: (كخ کخ)فانخفاض فيه في الوحدة الثانية :(ارم بما) ثم استواء 
هادئ في تلقين سبب النهي في نبرة صوت النبي لنقل الرسالة بسلامة وأمانة قي قوله:(أما علمت أنا لا نأكل الصدقة)أليس 
جميلا أن يهيج البحر ثم يهدا شيا فشيئا وبعد مد وحزر يصلح حاله وحال غيره فيستقر رخوا هادئا صقيلا؟. 
المقطع: توحد ثلاث مقاطع صوتية متباينة الحروف. من حيث المخارج والوقوف. 
التنغيم: حديث النبي کعسل الشهد مذاقا.من سمعه كان إليه يصبو لوعة واشتياقا.و يغنينا عن أي نغم كان .تعين أو بان . 
وصوته من أجمل الأصوات نغما ومنطقه الرخيم لا يشبع سامعه نمما.فذا كان النبي داوود ون مزمارا سلب به عقول 
السامعين .وطوع به الباب التائبين.و حعل الحبال له مؤوبين. وألان له الحديد في اليدين .فان محمدا أحن له حذع النخلة 
فصار حزينا فراقا. فرق يرغو أنينا وحنينا لدى المستمعين. 
۲ -المستوى التركيبي: 
الجملة : ( كخ كخ):جملة فعلية(اسم فعل أمر)مركبة من كلمتين:(كخ:اسم فعل أمر بمعنى :اترك أو دع أو تخل عن 
..)والثانية: (كخ:توكيد لفظي لاسم فعل الأمر). 


“ابن منظور. معجم لسان العرب ..»ج ۱ ۰ص۰۲۹۰ 


۳۳ 
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(ارم بما):جملة فعلية(فعل آمر).مركبة من کلمتین:رارم:فعل آمر بجزوم بحذف حرف العلة - الياء -والکسر دلیل على الحرف 
احذوف والفاعل ضمیر مستتر وحوبا تقدیره أنت -الحسن رضي الله عنه-)وربما:جار وبجرور في محل نصب مفعول به عائد 
إلى الصدقة أو التمرة). 
(آما علمت آنا لا نأكل الصدقة؟):جملة فعلیة(استهلها حرف استفهام منفي).وإذا سبق الاستفهام حي الکلام - النفي كان 
الخبر مثبتا واحبا ومحققا. وق هذه الجملة(أما:الهمزة للاستفهام ومل:أداة نفي لا محل شا من الاعراب.علمت:فعل ماض من 
آحوات ظن مبني على السکون لاتصاله بضمير المخاطب الذکر الفرد والتاء : ضمیر مخاطب في نحل رفع فاعل.أن:أداة نصب 
وتوکید. (نا):ضمیر التکلم العظم نفسه أو مع غیره.اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة القدرة على الألف القصورة منع 
من ظهورها التعذر.لا :أداة نفي لاحل ها من الاعراب. نا کل:فعل مضارع لتجرده من الناصب وابحازم وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة على آحره والفاعل ضمير مستتر وحوبا تقدیره نحن. الصدقة :مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على 
آخره. 
وف الرواية الحری:(آنا لا تحل لنا الصدقة):(لنا:حار وحرور متعلق بالخبر -لا تحل-الصدقة :فاعل مؤحر مرفوع وعلامة رفعه 
الضمة الظاهرة على آخره. والجملة :(آنا لا...:في محل نصب مفعولي علمت لان علم ينصب مفعولین أصلهما مبتداً 
وخبر)وجملة :رلا نأكل... أو لا تحل... :في محل رفع حبر اسم آن) 
الفقرة :تشتمل على ثلاث جمل فعلية. كما بينا من قبل. 
النص :من الأحاديث النبوية الشريفة والصحيحة السند. 
البنية العميقة:لو استعملنا نظام التقاليب كما فعل الخليل بن احمد الفراهيدي في كتابه:( العين)و ابن حني في كتابه : 
(الخصائص) وكما جاء به (النحو التوليدي لدى نعوم شومسكي) وأسقطنا القاعدة النظرية لدى هؤلاء جیعا على الجمل 
المدروسة في الحديث الشريف فإننا نحصل وتتولد لدينا عدة وحدات تركيبية كما يلي : 
۱- قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:(كخ كخ.ارم بما.أما علمت آنا لا تأكل الصدقة؟) 
التحويلات والصياغات الجديدة التي تتولد: 
۲ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( ارم بما. كخ كخ. أما علمت آنا لا نأكل الصدقة؟) 
۳- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟.ارم بما. كخ كخ). 
فإننا نمحصل على النتيجة التالية:البنية العميقة تتمثل في الصيغة والتركيب الأول عندما نحتكم إلى قاعدة الذوق اللغوي وقاعدة 
القياس وبلاغة المعنى ومتانة المبنى. 
البنية السطحية: وبالتالي نقول إن التركيب الثاني والثالث لا يصلان إلى بنية التركيب الأول والنتيجة يحققان البنية السطحية. 
طول الجملة وقصرها وعناصرها:امتازت الحملتان الأولى والثانية بالقصر أي: (كلمتان مقابل كلمتين) أمران متلاحقان. 
تقابلهما جملة أطول تشتمل على ست كلمات. كانت نتيجة مسببة للآمرين الأولين. 
الفعل والفاعل:یوحد أربعة أفعال متلاحقة :(كخ.ارم.علم. نا کل)آمران وماض ومضارع.منها فاعلان ضميران مستتران 
وجوبا.وضمير فاعل متصل للمخاطب الفرد المذكر.وفاعل ضمير للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره وإخفاء الفاعل وظهار 
فعله هو توكيد على أهمية الفعل دون الحاحة والنظر إلى فاعله أو صاحبه. وهذا من فصاحة وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم 
.في توصيل الخطاب بمخاطبة الصغار بعقول الكبار وتقبيح الفعل وتشنيعه بأقصر عبارة وأحصر إشارة.(كخ..ارم..). 
الإضافة :لا توحد إضافة في متن الحديث. 


٤ 
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التقدیم والتأخير: في الرواية الأولى التزم النبي بقاعدة الترتیب بتقدم ماحقه التقدم وتأخير ماحقه التأخیر وهي القاعدة العروفة 
والمألوفة- لدی النحاة - :(الفعل +الفاعل+المفعول )وق الرواية الثانية : :(أنا لا تحل لنا الصدقة) أحر الفاعل(الصدقة) عن 
التعلق(لنا)آحرها في المنزلة لأتما ليست حقا لأهل النزلة وهم: الأنبياء وأهل البیت لرسول الله. ولمذا معرفة مقام باب 
:(التقدم والتأخير) اوحب على أهل الاختصاص باللغة وأصحاب المنهج فهو علم واحب تعلمه ومعرفته اوحب. 

المبتدأ والخبر:لا يوحد مبتدأ في الجمل المذكورة.ووحدت جملة فعلية في محل رفع حبر لاسم أنا وهي :(لا نأكل...)والرواية 
الثانية :(لا تحل...). 

التذكير والتأنيث:الخطاب موجه لسيدنا الحسن بن علي وفاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي المتكلم 
الملقي مذكر نبي صاحب الرسالة والمتلقي المستقبل مذكر مصغر لتلك الرسالة.ولا يوحد التأنيث إلا في لفظ الصدقة و في تاء 
فعلها: (تحل). 

البناء للمعلوم والبناء للمجهول:الأفعال المذكورة في متن الحديث كلها أفعال مبنية للمعلوم ولا يوحد منها ما هو مبني 
للمجهول. لأنه أمر واجب الإظهار للناس على معرفة حقيقته لا يستدعي سپالبناء للمجهول- الاستتار..وقد بين أن الصدقة 
هى أوساخ الناس تلقى إلينا أو علينا كما أشار في مواضع أحرى في باب :الصدقة وتلقيها وأحذها.مثبتة في كتب السنة 
والأحاديث. 

الصيغ الفعلية:وردت في الجملة الأول صيغة :(كخ كخ):اسم فعل أمر بمعنى :اترك. وقي الثانية:(ارم بما):فعل أمر معتل الأخر 
وف الثالثة:( أما علمت أنا لا تأكل الصدقة؟):علمت:من أحوات ظننت تنصب مفعولين أصلهما مبتداً وخبر والفعل 
:نأكل:فعل مضارع يفيد التحريم القطعي المؤبد في الحاضر والمستقبل وليس تحريها مؤقتا. 

ترتيب الجملة : الجمل الثلاثة مرتبة ترتيبا على سبيل التدرج :اثنين اثنين ستة( 1-۲-۲ )وكأن الرسول - صلى الله عليه وسلم 
-ينبه علينا بضرورة التدرج في تلقين الأطفال القواعد التربوية. وف تلقي النصائح والإرشادات الأخلاقية.وذلك باختيار 
الكلمات الخفيفة المعنى واللطيفة البنی. لتقوية وتنشئة الأطفال وتوليد القابلية في احذ الأوامر والنواهي وتعودهم . مراعاة لمرحلة 
الطفولة ومراعاة لسنهم وعقوطم. 

دراسة الروابط: لا توحد حروف العطف العشرة. ووحدنا حرف الجر الباء ١‏ بھا) وهنا يحمل حرف الجر معنى الدفع والقذف 
ولا يحمل معنى الاستعانة والحركة 1 الرواية الثانية: (لنا): حرف الجر يحمل معنى الملك والاختصاص. وما نشاهده علی متن 
الحديث قلة الروابط عدا حروف الجر. 

دراسة التصريف:الفعل (كخ)اسم فعل آمر مبني على السكون أو منون بالكسر فقد شابه الاسم - من جهة- قي البناء 
والاعراب وشابه الفعل -من جهة - ي الإعراب .ولا يقبل التصريف كما يقبل الفعل التصريف من الماضي إلى المضارع إلى 
الأمر...لكنه حمل معنى الأمر.في زمن بعد زمن التکلم.والفعل (ارم):من رمى .يرمي وارم .فهو فعل متصرف تصرفا تاما نشتق 
منه اسم الفاعل:رام واسم الفعول :مرمي.والفعل (علمت):علم يعلم واعلم وعالم ومعلوم . والفعل (تأكل): أكل .يأكل وكل 
واکل وما کول وأكال والفعل (تحل):احل .يحل احلل. 

۳ -المستوی الدلالي: 

المفاتيح :(كخ کخ). 

الکلمة: کخ: يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التوين وهي كلمة زحر للصبي عن المستقذرات.وكان الحسن رضي الله 
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السیاق: احذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فحعلها في فیه. 
الاختيار:تأديب الأطفال.بما يناسبهم من المقال. 


الصيغ الاشتقاقية :لا توحد صيغ اشتقاقية في الحديث للأفعال المستعملة. 

الجانب المعجمي: 

کخ: كلمة زحر للصبي عن تناول شيء.لا يراد آن یتناوله.للتقذر منه. 

الصدقة:ركاة المال المفروضة. 

الحقل الدلالي:الحرام والحلال.فالحلال: الصدقة لقوله تعالى :(إنما الصدقات للفقراء والمساكين)*' وق الحديث:(لا ينقص مال 
من صدقة)' ! والحرام: كخ كخ- ارم ها -لا تحل لنا. 

دراسة الأنماط والمؤشرات:فني متن الحديث يغلب النمط الايعازي:افعل+لا تفعل(کخ-ارم) ثم الوصفي:الفعل 
المضارع(نأكل + تحل). 

المنبهات التعبيرية ذات الطبيعة الجمالية وخاصية الاستمرارية: 

التكرار: كخ الثانية توكيد لفظي مكرر على وجه التنبيه على التحريم المطلق لأحذ الصدقة من قبل النبي وأهل البيت . 

أما علمت:عبارة تنبيهية مؤكدة ب (أنا)آن +نا أي :إدغام أداة النصب والتوكيد في نون المعظم نفسه أو معه غيره. 

٤‏ ۰ - المستوی البلاغي: 

الانشاء لطلبي : یوحد ثلاث صیغ إنشائية : 

الأولی:تتمثل في النهي بصورة الأمر في قوله :(كخ)الغرض منه التحرم 

الثانية :تتمثل في الأمر بصورة النهي في قوله:(ارم)الغرض منه التحرم. 

الثالثة: في الاستفهام الاستنكاري المنبه عليه ب (أما) في قوله :(آما علمت آنا لا نا کل الصدقة؟)الغرض منه التنبيه. 

الإنشاء غير ألطلبي:لا يوحد اثر له. 

الاستعارة وفعاليتها:في قوله:(لا تحل لنا الصدقة) نوعها: استعارة مکنية.!حراژها: شبه الصدقة بالمرأة التي يحرم الزواج يما ثم 
حذف الشبه به المرأة احرمة ورمز لها بشيء من لوازمها (تحل) إشارة إلى قوله تعالى :(...فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوا 
غیره.۲)۰ ومعلوم من الدين ا محرمات من النساء حرمة مؤقتة أو حرمة مؤبدة. بلاغتها: حعل حرمتها كحرمة المرأة احرمة حرمة 
تأبید.وهذا بحسید معنوي بشيء حسي من براعة التجسيد والتجديد. 

المجاز العقلي:(تحل) آسند إلى غير فاعله إسنادا بحازیا عقليا .إسناد الفعل إلى مصدره. 

المجازالمرسل: يتمثل في قوله :(لا نأكل الصدقة)جحاز مرسل علاقته باعتبار ما كان عليه فقد تكون الصدقة مالا أي: نقودا 
وقد تكون ذهبا أو فضة وقد تكون أرضا أو بيتا أو ضيعة فلا يعقل أن تؤكل هذه الأشياء- في الأصل- لكن باعتبار ما 
يكون بعد بيعها وتلقي ثمنها يشترى به المأكل والمشرب والملبس والتاع -عموما - إذن هو جاز مرسل علاقته اعتبار ما كان 


*' التوبة/۲۰ .ص۰۱۹ 
' رواه الترمذي.رقم:(۵ ۲۳۲) وصححه الألباني في صحیح الجامع برقم :(۳۰۲4). 


۲ البقرة/۲۳۰.ص۳۲۰. 
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البدیع ودوره الموسيقي: 

-الجملة التفسيرية:في قوله :(كخ کخ- ارم با).نوعها:مقابلة اثنين لاثنين .وقد تکون القابلة -عند أهل البدیم- في الضد 
وغیر الضد. وهنا في غير الضد وهي من املح الوازنات التي وردت على لسان نبینا محمد صلی الله عليه وسلم. ولا یوحد 
أنواع أخرى من البدیع مراعاة للمقام ولعقل الصغیر. 

* الحدیث الثاني:عن انس بن مالك قال: كان ابن لام سلیم يقال له :(آبو عمير)-وكان فطیما-وکان النبي صلی الله عليه 
وسلم بمازحه إذا جاء.فدخل یوما يمازحه.فوجده حزینا فقال:(مالي أرى أبا عمیر حزينا؟)فقالوا:يا رسول الله مات نغره الذي 
كان يلعب به.فجعل يناديه صلى الله عليه وسلم :(يا أبا عمير.ما فعل النغیر؟).متفق علیه.۱۸ 

۱ -المستوی الصوتي(الإيقاع): 

- الأصوات:يوحد ثلاث وحدات صوتية کبری:( مالي أرى أبا عمیر حزینا؟)و(یا آبا عمير)و(ما فعل النغیر؟).مکونة من 
مونیمات (کلمات).بحد فیها تکرارا لبعض الفونیمات (الحروف)وهي مرتبة كما يلي: 

- حرف الألف: تکرراحد عشرمرق(۱۱). وهو حرف بحهورا 

- حرف الیاء: تکررست مرات(۰) وهو حرف جهور. 

- حرف الیم: تکرر آربع مرات(5 ۰) وهو حرف مجهور. 

- حرف الراء:تكرر آربع مرات(4 ۰) وهو حرف جهور. 

- حرف العین:تکررئلاث مرات(۰۳) وهو حرفمجهور. 

- حرف اللام:تکررثلاث مرات(۰۳) وهو حرف حهور. 

- حرف الباء:تکررمرتین(۲ ۰) وهو حرف بحهور. 

- حرف النون:تکررمرتین(۰۲) وهو حرف بحهور. 

- حرف الغین:تکررمرة واحدة(۰۱) وهو حرف بحهور. 

- حرف الزاي: تکررمرة واحدة(۰۱) وهو حرف بحهور. 

- عدد الحروف الستعملة في متن الحديث تسعة وثلائون حرفا.(۳۹) كلها مجهورة. 

الایقاع: تکرار كلمتي:( آبا عمیر) يولد إيقاعا موسیقیا .وتفخیما معنويا. وعزاء نفسيا. وإجلالا روحیا.لیس له نظیر .بحيث یغبط 
فیها الکبیر الصغیر. 

العلاقة بين الصوت والمعنی: اعتار النبي ما يلائم صغر (أبي عمير) في السن والتصغیر إلى حعل كلمة (النغر)إلى (نغیر) 
بالتصغیر للمماثلة والموازنة والمقاربة مواساة للطفل الکسیربعد فقده النغیر. 

الوقف :وقف النبي على التنوین في كلمة :(حزينا)وعلى السکون في :(النغير)آي :على الضم ثم وقف عليه ساکنا لتسكين 
حزن و الم الطفل لفراق نغره .وهي ابلغ ملاطفة .وأعظم مراسيم التعزية .في تاريخ الأطفال. 

الوزن: الحديث ليس شعرا كي يخضع للوزن ولأنه نثر ليس کمثله آي نثر.لكن یوحد ميزان يولد إيقاعا موسيقيا يتمثل في :ریا 
آبا عمير/مافعل النغير) = فعيل. 


“'رواه البخاري (*570).ومسلم )5١5٠0(‏ . النغر: فرخ العصفور. النغير: بضم وتشديد النون وفتح الغين .طاثر صغير.فطيما: لم يتجاوز العامين. 
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النبر :في الوحدة الأولى:يوحد ارتفاع في النبر وصعود في الصوت: (ما لي أرى آبا عمير حزينا؟)ثم انخفاض فيه في الوحدة الثانية 
:(يا آبا عمیر) ثم استواء مع انحناء یتضمن عبارة العزاء.فإذا كان عزاء الرسول للأطفال في آطیارهم الانغار.فکیف كان عزاژه 
مع الصحابة الکبار؟ 

المقطع: توحد ثلاث مقاطع صوتية متباينة الحروف. من حيث المخارج والوقوف. 

التنغيم : الفطيم يحتاج إلى مزيد من الملاطفة والمداعبة والتنغيم.فقد تربى محمد - صلى الله عليه وسلم - يتيما وقد فقد الأبوين 
وهو فوق الفطيم. ويدرك ما يحتاحه الأطفال في مراحل الحاجة والانكسار.بل يذهب بعيدا إلى أن يغني ويردد عبارات التنغيم 
للم جراح أبي عمير في ذلك العصفور (النغير).ويربي نفوس الكبار على العطف والحنان على الأطفال الصغار.حتی شهد له 
انس بن مالك قائلا:( والله ما رأيت أحدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم).*۱ 

۲ -المستوی التركيبي: 

الجملة : ( مالي أرى أبا عمير حزينا؟):جملة اسمية(ابتدآها النبي باسم استفهام ما)وأسماء الاستفهام لما الصدارة في 
الكلام:(ما:اسم استفهام مبني على السكون في حل رفع مبتدأ. لي :حار وحرور .شبه جملة في محل رفع خبر. آری:فعل مضارع 
مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها التعذروالفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنا).أبا:مفعول به أول منصوب بالألف لأنه 
من الأسماء الخمسة أو الستة وهو مضاف .عمیر:مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على أخره .حزينا:مفعول به 
ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره)والثانية:(يا أبا عمير ما فعل النغير؟)جملة فعلية(ابتدأها النبي بنداء 
يا).(يا:أداة نداء تنوب مناب الفعل أدعو- لهذا قلنا عن هذه الحملة بأتما فعلية-أبا:منادى منصوب بالألف لأنه من الأسماء 
الخمسة أو الستة وهو مضاف .عمير:مضاف إليه رور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره.ما :حص با غير العاقل اسم 
استفهام بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لان له الصدارة في الكلام .فعل:فعل ماض مبني على 
الفتحة الظاهرة على آخره .النغير:فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخره). 

الفقرة : تشتمل على جملتين اممیتین:(مالی؟)و(مافعل النغير؟) وعلى جملة فعلية(يا آبا عمير). كما بينا من قبل. 

النص :من الأحاديث النبوية الشريفة والصحيحة السند. 

البنية العميقة:لو استعملنا نظام التقاليب كما سبق ذكره .على الجمل المدروسة في الحديث الشريف فإننا نحصل وتتولد لدينا 
عدة وحدات تركيبية كما يلي : 


-١‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: مالي أرى أبا عمير حزينا؟)وقوله: (يا أبا عمير ما فعل النغير؟). 


التحويلات والصياغات الجديدة التي تتولد: 

۲ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا عمير ما فعل النغير؟). 

۳- قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( مالي أرى أبا عمير حزينا؟). 

فإننا نحصل على النتيجة التالية:البنية العميقة تتمثل في الصيغة والتركيب الأول عندما نحتكم إلى قاعدة الذوق اللغوي وقاعدة 
القياس وبلاغة المعنى ومتانة المببى. 

البنية السطحية: وبالتالي نقول إن التركيب الثاني والثالث لا يصلان إلى بنية التركيب الأول والنتيجة يحققان البنية السطحية. 


أارواه مسلم(۲۳۱). 
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طول الجملة وقصرها وعناصرها:امتازت الجملةالأولى والثانية مع الثالثة بالساواة في عدد الکلمات أي: (ست کلمات 
مقابل ثلاث کلمات+ ثلاث کلمات) استفهامان متلاحقان یقطعهما نداء فاصل(یا آبا عمیر). تقابلهما جملة أطول تشتمل 
على ست کلمات. كان الاستفهام الأول عن حال الطفل وهو الأهم والثاني عن حال العصفور (النغير) وهو الهم.ینتظر 
الرسول منه جوابا. 

الفعل والفاعل: يوحد فعلان :(أرى:البصرية.فعل) مضارع و ماض .منها فاعلان ضمير مستتر وحوبا. تقديره (أنا)و فاعل 
ظاهر(النغير) واظهار الفاعل( النغير)دليل اهتمام النبي بشان محزون الطفل و وظهار سبب ما يشتكي. وهذا من فصاحة 
وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم .في توصيل الخطاب بتصغير (النغر)إلى (النغير)فتفاعل الطفل من تلك الملاطفة والمجاملة 
فقال :مات نغري ولم ينكر عليه النبي لان الصحيح :نفق نغري. لان النفوق للحيوان والموت للإنسان.وهذا مراعاة لحال 
الطفل. 

الإضافة : توحد إضافتان في متن احدیث.تکمن في :(أبا عمير) مكررة مرتين. 

التقديم والتأخير: في الوحدة الثالثة:(مافعل النغير؟) التزم النبي بقاعدة ماله الصدارة في الكلام كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام 
وهي القاعدة العروفة والمألوفة- لدى النحاة - :(ما +الفعل+الفاعل). 

المبتدأ والخبر: یوحد مبتدأ في الجملة الأولى: (ما).وتوحد شبه جملة في محل رفع خبرل:(ما)وهي :(لي...). 

التذكير والتأنيث:الخطاب موجه لابن أم سليم (أبي عمير) وبالتالي التکلم الملقي مذكر وهو نبي صاحب الرسالة والمتلقي 
المستقبل مذكر مصغر فطيم متلقي لتلك الرسالة.ولا یوحد التأنيث ههنا. 

البناء للمعلوم والبناء للمجهول:الأفعال المذكورة في متن الحديث كلها أفعال مبنية للمعلوم ولا يوحد منها ما هو مبني 
للمجهول. 

الصیغ الفعلية: وردت في ابحملة الأول صيغة :(آری): فعل مضارع مرفوع معتل الأخر بمعنى :آبصر. ولي الثانیة:(فعل):فعل 
ماض ثلاثي صحیح الأخر . 

ترتیب الجملة :احمل الثلائة مرتبة ترتیبا من الا کبر إلى الأصغر على سبیل التدرج :ستة ثلائة.ثلانة(۲-۳-۳)وکآن الرسول 
- صلی الله عليه وسلم -ينبه علینا بضرورة الاهتمام بحال الطفل قبل الاهتمام بحال العصفورر النغر) وذلك من آهم القواعد 
النفسية و القواعد التربوية. الستقرة لدی الطفل ومراعاة لأحوالهم وسنهم. 

دراسة الروابط: لا توحد حروف العطف العشرة.ولا حروف الجر. 

دراسة التصریف: الفعل (أرى) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف القصورة منع من ظهورها التعذر والفعل الماضي 
:رأى و الأمر :ر بکسر الراء وبالسکت فنقول :ره بسکون الحاء.واسم الفاعل راء. والفعول:مرآي.فهو فعل متصرف تصرفا 
تاما. ورأى هنا بصرية تتصب مفعولین أصلهمامبتداً وخبر. ولیست قلبية أو منامیه.والفعل :(فعل)فعل ماض ثلائي مبني على 
الفتح صحیح الأخر والضارع :یفعل والأمر:افعل واسم الفاعل :فاعل والفعول :مفعول والصفة الشبهة :فعل بفتح 
وکسر .وهو أيضا متصرف تصرفا تاما. 

۳ -المستوی الدلالي: 

المفاتیح :(ما لي). استفهام عن حالي .الفطيم والنغیر معا. 

الكلمة:(ما)الأولى : استفهامية هي كلمة للسؤال عن حال الفطيم. و(ما)الثانية:سؤال عن حال العصفور (النغیر). 


۳۹ 


المؤتمر الدولي الثامن حول القضایا الراهنة للغات. علم اللغةء الترجمة و الأدب (خ11. ان انان1. ۷W‏ ۱۷). 4 ۱۵-۱ فبرایر 
۳ الأهواز» مجموعة مقالات الموتمر - المجلد الرابع 
السیاق:. كان ابن لام سلیم يقال له :(آبو عمیر)-وکان فطیما-وکان النبي صلی الله عليه وسلم بمازحه إذا جاء.فدخل یوما 
یمازحه.فوحده حزینا. فقالوا:یا رسول الله مات نغره الذي كان يلعب به. 


الاختیار : مواساة وتعزية الأطفال في رغاثبهم وأشيائهم الثمينة.بما یواسیهم ویناسبهم من القال. 

الصيغ الاشتقاقية :لا توحد صيغ اشتقاقية في الحديث للأفعال الستعملة. 

الجانب المعجمي: 

النغر: كلمة على وزن فعل بضم وفتح وضم مصغر.فرخ العصفور...البلبل...لوتما إلى الصفرة تالف القفص وتقتبس أدب 
التغريد. (معجم الجامع المعاني). 

النغير:تصغير التصغير ما يتوافق مع نفسية (أبي عمير) على وزن (فعيل).من صيغ التصغير. 

الحقل الدلالي:الأطفال والعصافير.فالأطفال:(أبا عمیر)والعصافیر : (النغير) . 

دراسة الأنماط والمؤشرات: في متن الحديث يغلب النمط ال حواري:الاستفهام (ما)+النداء(يا أبا عمير) ثم الوصفي:الفعل 
الضارع(آری :فعل حسي)تصدره الحواس. 

المنبهات التعبيرية ذات الطبيعة الجمالية وخاصية الاستمرارية: 

التكرار:(يا أبا عمير) للمرة الثانية توكيد لفظي مكرر على وحه التنبيه على عظمة الشهد للطفل. وهو يتألم لفقده العصفور 
الصغير .واشد من ذلك رحمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالأطفال وهو يتألم ویسترحع الآم طفولته وقد فقد حينها اعز 
ما يملك الطفل ألا وهو حنان الأب ثم حنان الأم. فياله من مشهد عظيم .ويا له من رحل عظيم. يألم لعصفور وفطيم. 
ولموقف عظيم .أليس فينا ابحاه الطفولة من يرحم أولئك المعذبين والمشردين .وفينا رحل حليم ورحيم وكرم ؟ 

٤‏ ۰ - المستوى البلاغي: 

الإنشاء ألطلبي: یوحد ثلاث صيغ إنشائية : 

الأولى :تتمثل في الاستفهام في قوله :(ما لي)الغرض منه الأسف والعطف على حال الطفل 

الثانية:تتمثل في النداء في قوله:(يا آبا عمير)الغرض منه لفت الانتباه وإظهار الاحترام لشخص الطفل.وكأن رسول الله يخبرنا 
آننا إذا احترمنا الطفل وهو شخحص صغير. سوف يحترمنا برد الجميل وهو إنسان كبير...وازرع ما تشاء - أيها المعلم المربي- 
من البذور. في حقل عقل الطفل الصغير. سوف تكبر لا محالة فتصير بستانا كبيرا. 

الثالثة: في الاستفهام النبه عليه ب (ما فعل النغير) وكأنه فرد من تلك الأسرة إلا انه عصفور صغير. يفعل ما يفعله أبو 
عمير....والغرض منه التنبيه على الحيوانات الأليفة ومحبتها وفاء لما. إذا كانت تعيش معنا تحت سقف واحد. 

الإنشاء غير ألطلبي:لا يوحد اثر له. 

الاستعارة وفعاليتها:في قوله:(ما فعل النغير؟) نوعها:استعارة مكنية.إحراؤها: شبه النغير بالطفل الذي يفعل وهو ا خ لأبي 
عمير يلاعبه ویداعبه ثم حذف المشبه به الطفل ورمز له بشيء من لوازمها (فعل) لان الفل يتعلق بالإنسان لا بالحيوان .إشارة 
إلى قوله تعالى :(...وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين)' ' ومعلوم أن الفعل ينسب إلى العقل الذي يتميز به 
الإنسان عن الحيوان .لكن النبي اسند له فعلا إكراما لأبي عمير وتبيانا لمنزلة الطفل في منظار الإسلام.ومن وحهة حقوق 
الإنسان. 


'' الشعراء/۱۹.ص۳۲۷. 
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المجاز العقلي: في قوله :(مات نغره)اسند الفعل (مات) إلى (النغر) إسنادا غير حقيقي من باب إسناد الفعل إلى غير ما هو 
له فهو بحاز عقلي لان( مات) فعل لازم .یسند حقيقة إلى (الانسان) ولیس إلى الحيوان .والأحدر بالحيوان أن يقال له :(نفق 
النغر) آي:مات بحازا. 
المجاز المرسل:لا يوحد له اثر. 
البدیع ودوره الموسيقي: 
المقابلة: في قوله:(يا أبا عمير - ما فعل النغیر؟).نوعها:مقابلة ثلاثة أشياء لثلاثة أشياء .وقد تكون المقابلة -عند أهل البديع- 
في الضد وغير الضد. وهنا في غير الضد وهي من املح الموازنات التي وردت على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا 
يوحد نوع آحر من البديع یکمن في الجناس الناقص في قوله :(عمير- النغير) بزيادة حرفين (أل)مراعاة للمقام ولعقل 
الصغير. ورحمة بالنغير. 


4. 


خاتمة: 
ومن هذا العرض المتواضع -باستعمال المنهج الأسلوبي الإحصائي- تبين لنا أن للطفل مكانة مرموقة في الإسلام .قد ورد فيها 
كثير من الأخبار والآثار والمقامات والأحوال التي رواها الصحابة الكرام تبرز ضرورة تلقين أدب الطفل و وإبراز مكانته في 
امجتمعات .وقد بينت هذه الأحاديث:( القولية أو الفعلية أو التقريرية)تلك الحقوق والواحبات التي نحن ملزمون بمعرفتها 
وتعريفنا بها إلى أولادنا لما علينا من مسؤولية عظيمة .يوم نسال عن واجباتنا اتحاه أطفالنا من تربية وتعليم وتثقيف وتأديب... 
وق احتیار اللغة الني نخاطبهم بما. ولا ننسى قوله تعالى :(احشروا الذين ظلموا و أزواحهم وما كانوا يعبدون -۲۲- من دون 
الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم - 8؟-وقفوهم انم مسؤلون-4 ۲۲)۲. 

وذا نصل إلى بعض النتائج الرحوة من الدراسة: 

_اعتماد الدراسات اللغوية ومختلف أنواع المناهج النقدية الحديثة لدراسة أدب الطفل. 

_الكشف عن جذور أدب الطفل في الإسلام. 

_إثراء الأبحاث العلمية والدينية واللغوية والنفسية في دراسة أدب الطفل. 


_تحضة الأمة لا تقوم إلا بنهضة أدب الطفل. 


۲" الصافات/۲۲.ص 455. 
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قائمة المصادر والمراجع: 

- القرآن الکرم مصحف. برواية حفص عن عاصم» بالرسم العثماني» مصر (القاهرة)» مطبعة القدس للنشر والتوزیع. 
المراجع والمصادر: 

- ابن منظور.معجم لسان العرب..دار الغرب الاسلامي.ط ۰۱ ۱۹۹۸م.ببروت.لبنان.(۱ج). 
- آبو داوود . کتاب أدب الفرد. باب :الرحمة»دار الوعي للنشر والتوزیع.ط ۰۰۱ ۱۹۹۷ 
- آبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» صحیح البخاري» ط۱. دار ابن حزم ۰۲۰۰۳ 
- احمد بن حنبل.المسند.دار بن حزم ۰ ۲۰۱م.(ج+) 

ك الاليايين صحیح ابنامعمن الوقع الاليکترون. 

- البخاري .التاریخ الکبیر ج۰۲. من الوقع الالیکترون . 

- الترمذي .السنن» من الوقع الاليكترون . . 

- الحاكم في الستدرك »ج٤‏ . من الوقع الاليكتروني. 

- صلاح فضل نظرية البنائية في النقد الأدبي»الانحلو الصریة.ط ۰۲ ۱۹۸۰. 

- الطبراني »ني العجم الکبیر ج۲) من الوقع الاليكتروني. 

- العجلوني کشف الخفاءء ج۰۱. 

- مسلم ٬الصحيح»‏ من الوقع الاليكتروني. 


- مقیاس یدرس أدب الاطفال كلية الاداب والعلوم الانسانيت حامعة طيبة ..عالم العرفة للنشر . 
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"رحلة اللّغة العربيّة من الشفاهيّة الى الكتابيّة" بحث فى الأصول والجماليّة والافاق 


حساك العقاش. 


قسم اللّغة العربيّة, كلَيّة الآداب والعلوم الإنسانيّة» جامعة صفاقس, تونس 
الملخص 
إِنَّ تناول قضيّة الشفاهيّة وتبعا ما الكتابيّة في اللَافة العرييّة هو من باب أَمما آمسیا مدخلا هأما للدّراسات اللّسانئيّة والأدبيّة 
في العصر الحديث. وذلك مزاوحة بين ما هو لساین وما هو دی أو بالأحرى تطبیقا لبعض منطلقات اللّسانیّات الحديثة على 
بعض المدوّنات العربيّة ذات الأصول الشَفهيّة على غرار الخطب الجاهليّة والأمويّة والوصایا وغیرها. فعليه» فنحن نرید في هذا 
البحث تقصّي آثار الشفاهيّة في الثقافة العربيّة القديمة وكيف انتقلت من طور المشافهة إلى طور التدوينن؟ وتبيّن آثار هذه 
النقلة فيهاء بالإضافة إلى تلمّس الرٌوافد الاييستيميّة العميقة التي أعانتها على هذه النقلة الفارقة. فلا جرم أن العرّض لهذه 
القضيّة لما يجعلنا نستشعر أهميّة الشفاهيّة في الحضارة العربيّة التي طغا عليها كمثيلاتما من الأمم في حقبة ما تدوين المعارف 
والعلوم» واعتمدت منذ قرون متطاولة على الكتابة وسيلة مثلى للتعليم متناسية فضل المشافهة التي كانت المعين الثرٌ لفجر 
المعرفة البشريّة ومن رحمها إنبئقت العلوم والتّجارب وتشگلت الحضارات الإنسانيّة على إحتلاف مشارها وتنؤعها. وقد كان 
للعرب نصيب لا بأس به من الثّقافة الشّفهيّة جعلها لا تتدكب ركب الأمم ذات الأعراق الشفاهيّة وحظ محمود أيضا من 
الثقافة الكتابيّة حين إنغمست عن قصد أو غير قصد في التفاعل الحضاري الذي نمض على تدوين المعارف والاحتهاد في 
التصنيف والتّأليف فأتت من الكتب والدّواوين ما جعلها تتصدّر المشهد الفاق العالمن لقرون كثيرة. غير أن الغرب هو أؤل 
من تنبّه لأهمية الشفاهيّة في العصر الحديث فعاد على أعقابه يقصّ آثارها ويدعو إلى إعتمادها من جديد معيارا للعلوم 
والأبحاث وإيلائها مكانتها التي سلبتها إِيّاها شقيقتها الكتابيّة عن طريق إقامة المنتديات العالميّة والنّدوات الدّوليّة حول 
الشفاهيّة وآهمیتها من أجل إقامة نظريّة ذات أسس متينة. 
الكلمات المفتاحية: الشفاهيّة» الكتابيّة» الشافهة التدوین, النْظريّة الشفهيّة العاصرة. 


تمهيد 

سنتناول في هذه المداحلة مسألة تطوّر اللّغة العربيّة وانتقاشا من طور شفهيّ إلى طور كتايّ محاولين تقصّي آثار 
الشفاهيّة وكذا الكتابيّة في بحریات الثقافة العربيّة القديمة وأثر هذا التّحوّل العميق فيهاء بالإضافة إلى تلمّس الزوافد الإييستيميّة 
العميقة التي أعانتها على هذه النقلة الفارقة. فلا حرم أن التَعِرَضِ لمثل هذه القضيّة لممًا يجعلنا ألا نستشعر أهميّة الشفاهيّة 
مبحثا لسانیا ولغويًا ضاربة أصوله في الحضارة العربيّة منذ القدم. وثانيا إدراك ما لصنوها أو ضديدتما الكتابيّة من بروز لافت 
طغا على حضارات العهد القديم والحديث جميعهاء إذ إعتمدت منذ قرون متطاولة على الكتابة وسيلة مُثلى للتعليم متناسية 
فضل المشافهة التي كانت المعين الثرّ لفجر المعرفة البشريّة ومن رحمها تشکلت الحضارات الإنسانيّة والثّقافات على (عتلاف 
مشارکا وتنوّعها. 

وقد كان للعرب نصيب لا بأس به من الثّقافة الشّفهيّة جعلها لا تتنكب ركب الأمم ذات الأعراق الشفاهيّة وحظ 
محمود أيضا من الثقافة الكتابيّة حين إنغمست عن قصد أو غير قصد في التفاعل الحضاري الذي نمض على تدوين العارف 
والاحتهاد في التصنيف والتأليف فأتت من الكتب والدواوين ما حعلها تتصدّر المشهد الثّقاقّ العالی لقرون كثيرة. 
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غير أن اللسانیات الغربيّة تعد أوّل من تنبّه لأهمّية الشفاهيّة في العصر الحديث فعاد على آعقابه يقصّ آثارها ویدعو إلى 
اعتمادها من حديد معیارا للعلوم والأبحاث وایلائها مکانتها الرموقة التي تستحق والتي سلبتها إِيّاها شقیقتها الكتابيّة. فما 
الشفاهيّة والكتابيّة؟ ما الفرق بینهما ؟ ماهي لحظاتمما الفارقة في الحضارة العربيّة؟ وکیف تلقّى العصر الحديث مسألة 
الشفاهيّة ؟ 


-١‏ في الشفاهيّة 
۱-۱- لغة واشتقاقا 

إن الاشتقاق لفط للفظ "الشفاهيّة" أستعمل في الثقافة العربيّة تحت مسمیّات عدّة يُلاحظ علیها للوهلة الأول 
بعض احتلاف يرجع بالأساس إلى احتلاف الحقل العجمی الي سيقت فيه الكلمة وإلى ما آفرزته مختلف ابحالات الفكرية 
التي اشتغلت بهذا الفهوم. وتلك التسمیات هي من قبیل المشافهة + الشفاهيّة ية + الشفويّة ة + الشفاهي + الشفهي + الشفوي 
+ التشافه +.. . هذا فضلا عن وقوع هذه العبارة في مركبات نعتيّة أو إضافيّة تحمّلها معان آحری وتضفي عليها شحناتٍ 
دلاليّةَ متنؤعة على غرار: الثقافة الشفاهيّة + التصوّر الشفهي + الأدب الشفوي + الشفهيّة الأدبيّة + النظام الشفوي + 
مشافهة الرواة + تشافه المتحاورين أو مشافهة المتناظرين. 

وقد ورد في لسان العرب لابن منظور الإفريقي التونسي حول مادّة "شفه" ما نقتبس منه هذا النصّ الذي يفيدنا فيما 
نحن منه بسبيل» قال: " شفه: الشفتان من الإنسان: طبقا الفم» الواحدة شفة» منقوصة لام الفعل ولامها های الشفة أصلها 
شفهة لا تصغيرها "شفيهة"'...» وإذا نسبت إليها فأنت بالخيار إن شئت تركتها على حالما وقلت شفي مثل يدي ودمي 
وعدي وان شئت قلت شفهی.. ولامه هاء عند جميع البصريين» ولهذا قالو الحروف الشفهيّة ولم يقولوا الشفويّة' 
آدن شفته من شفته فكلمه» وكلّمه مشافهة ..» الجوهري: المشافهة المخاطبة من فيك إلى فيه"", أهمٌ ما عکن استخلاصه من 
هذا النصّ أن مرجع العبارة الاشتقاقي هو الشفتان اللّتان منهما تخرج الأصوات. فالشفاهيّة إذن أصوات مسموعة وألفاظ 
منطوقة لا رموز مكتوبة وعلامات مدوّنة. 

ونسوق هنا ملاحظة اشتقاقيّة هامّة في اعتقادنا لذيوع استخدامها في الدراسات المعاصرة» وهي شيوع استعمال 
المصدر الصناعي في البحوث اللّسانيّة على غرار الشفاهيّة والكتابيّة اللتين هما نشتغل» والظاهريّة والظاهرائيّة؛ والمعحميّة 
والمعجميّات؛ والبنيويّة والتوليديّة والتوزيعيّة والأسلوبيّة والتداوليّة وغيرها من التسميات التي نشأت في اللغة العربيّة بسبب الترجمة 
لا سيّما من الفرنسيّة والانحليزيّة للمصطلحات الأجنبيّة التي تُلحق با في اللّسان الأعجمئ "لواحق" (3©5تام من قبيل 
loge, ime)‏ رعتا10 Fr : t€,‏ و ity, اogy, ism‏ : عمق للدلالة على اتخاذ توه معيّن وانتحال نحلة مخصوصة. على 
أنَّ هذه الظاهرة المصطلحيّة ليست بنشاز في اللّغة العربيّة خلافا للبعض» إذ نلفي لها أصولا في التراث العری نحو الشعوبيّة 
والأشعريّة والدهريّة والمالكيّة والمسيحيّة ونحو ذلك من التحل والطوائف. 


! والتصغير كما هو معلوم في كتب النحو "يرد الشيء إلى أصله"» ولذا عادت لام الكلمة المحذوفة وهي الماء عند التصغير » وكذا عند النسبة في قولنا شفهی تماما مثلما عودة 
الواو المحذوفة من يد ودم في النسبة إليهما إذ يقال يدوي ودموي. 
۲ هذا حسب رأينا في القديم » أو عند ابن منظون إذ لا يخفى اطّراد استعمال شفويّة وشفويّ في العصر الحديث وتواتره . وهو منبئ بأنَّ احتمال کون اللام امحذوفة واوا وارش 
بل لعلّه الأرحح خلافا لابن منظور لاطراد هذا الحذف في كلمات كثيرة كاليد والدم وغيرهما. 

' ابن منظور» "لسان العرب"» ج ۰۸ ص ص .1١1/-1١١5‏ 
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۲-۱- قراءة في المفهوم 
يشير "إيريك. أ. هافلوك" ۲1۵710 .۵ عندتل أحد آبرز أعلام هذا ابحال أعنى الشفاهيّة والكتابيّة» والذي تأثّر 


به "والتر أونج" كثيرا بشهادته هو نفسه بذلكء إلى أن "التوجه الشفاهي 021150936 أو الشفاهيّة ترمز إلى مفاهيم امتّت 
بعيدا متجاوزة "هومر" والإغريق» فهي تصوّر بجتمعات كاملة اعتمدت على التواصل الشفهي دون التواصل الكتابي. وهي 
كذلك تحاول تحديد هويّة شكل معيّن من أشكال الاستعمال اللوي يجري استعماله في التواصل الشفويّ» وأخيرا تُستعمل 
لتحديد نوع معيّن من الوعي» نوع يُفترض أن قد أنشأته الشفاهيّة"*. فللشفاهيّة أثر كبير في تحقيق التواصل بين آفراد امجتمع. 

وغ عن البيان أن نعلم أنّ "الشفاهيّة" مرتبطة باللّغة وتحليّاتما المختلفة واستعمالاتما المتنوّعة لدى أولائك الأفراد» 
وإذا كان معلم جنيف قد عرّف اللّغة بأتما "نتاج احتماعي لملكة اللّسان ومجموعة من التقاليد الضروريّة الي تبتاها مجتمع ما 
ليساعد أفراده على ممارسة هذه الملكة "" فهذا ينبئ بان ما تكلّم به قوم ما وتشافهوا به هو اللغة سواء تُرحم إلى رموز 
وعلامات كتابيّة أم لاء وهو ما يفيد أيضا بلا مراء أسبقيّة الشفاهية على الكتابيّة» إن في الوحود أو في الأهميّة. 

من هذا المنطلق في التحليل وبالاطراد في النظر بالإمكان أن نقتر أن الشفاهيّة عند العرب الجاهليّين أيضا ظاهرة 
سابقة على الكتابيّة» مهم في ذلك مثل سائر احتمعات. فالتّاظر في حياة الجاهليين» المتفحص لتفاصيلها وتاريخها ولطرائق 
عيشهم ومضامينها لا يعسر عليه أن يتبيّن أن مجتمعهم الجاهلي كانت تسوده الشفاهيّة يقيناء وأنْ لغة التخاطب والأدب 
الأولى بينهم كانت المنطوقة لا المكتوبة. فالتسلسل الطبیعی للّغة وطرائق استخدامها في رأينا هو کوضا تتجلّى أولاً في صورتا 
الشفاهيّة المنطوقة» ثم تأت الصورة الكتابيّة متجلية في نظام من الرموز والعلامات تم التواضع عليه سلفا من قبيل الجماعة 
الواحدة أو العرق الواحد ضمن تقاليد المجتمع ومواضعاته النطقيّة وسلطته النافذة. وما يبرح ذاك النظام ال المتعارف عليه 
بالواضعة يتقلّب ويتطوّر في حیال متعاقبة التي تحكمها أنساق معرفيّة مختلفة وأنماط حياتيّة متفاوتة. فلا مندوحة من أن يتأثّر 
ذاك النظام ويتغيّر حسب ما يعرض له من وسائط وتقنيات وسيطيّة متباينة ومتّصلة بصناعة الكتابة إبتداء من لحظة نشأتما 
الأولى التي مرقت من نفوذ الشفاهيّة وصولا إلى عالم الورق والطباعة فالإعلاميّة والرقمنة. 

ولقد كان ابلماحظ من أوعى القدامى هذه الثنائيّة» وسنحصه بمبحث مفرد لأن لحظته تمل حدثا هاما في الشفاهيّة 
والكتابيّة عند العرب. على أننا يمكن أن نستفيد الآن ما ذکر عن خصائص العرب ولغتهم ونستصفي منه ما يبرز جلیا 
استفحال الشفهی البليغ والكلام الفصيح بينهم عفوا وسليقة إذ يقول: "وکل شيء للعرب نما هو بديهة وارتحال» وکائه |ام 
وليست هناك معاناة ولا مكابدة ولا حالة فكر ولا استعانة» وانما هو أن يصرف وهه إلى الكلام وال رحز يوم الخصام» أو 
حين يمتح على رس بتر أو يحدو ببعير أو عند المقارعة أو المناقلة» أو عند صراع أو في حرب. فما هو الا أن يصرف وهمه إلى 
جملة المذهب وال العمود الذي إليه يقصد فتأتيه العاني أرسالا وتنثال عليه الألفاظ انثيالا. تم لا يقيده على نفسه» ولا يدرسه 
أحدا من ولده» فکانوا أمیین لا يكتبون» ومطبوعين لا یتکلفون" . 

ولا جمل بنا أن عر بنا نص ابلحاحظ هذا الذي نقلناه على طوله لأهميّته وبلاغته ووضاحته فیما نحن بصدده دون أن 
نقف على بعض الملاحظات التي توضّح مشغلنا التعلق ببيان تغلب الشفاهيّة على الأمّة العربيّة في الفترة الجاهليّة. ونبداً 
بآخرها وهو نعت العرب بأنهم أَمَيّون. فلا جرم أن هذا الوصف ثابت لعرب الجاهليّة» راسخ فيهم وصادق عليهم رسوخ 


* إيريك حافلوك "المعادلة الشفاهية-الكتابيّة: صيغة للعقل الحدیث" ضمن "الكتابيّة والشفاهيّة", ديفيد ر. أولسن ونانسي توارانس» تعريب صبري محمّد حسن» 
ومراجعة حسن البنا عز این ص .۳٩‏ 

* دو سوسير» "دروس في الألسنيّة العامة" ص ۲۷۲. 

' اباحظ "البيان والتبيين"؛ تح. عبد السلام هارون» دار الجيل بیروت» ۰۱۹۹۰ ج ۰۳ ص ۲۸ . 
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القرآن وصدقه فقد قال الله تعالى: "هو الي بحت في الأَمَيّنَ رسوا منم يلو غیهم آياته وريه وَيُعَلْمْهُمْ الکتات 
والحِكُمَة وَإِنْ كَانُوا من بل لَفِي ضَلالٍ مین" فوصفهم ب"الأمّيين" في مواضع من القرآن عديدة لا نطيل في ذكرها فهي 
ميسورة لمن طلبها ولكن من المفيد أن نقف على معناها. 
ف"الأميّين" جمع أمئ» ومعناه كما ورد في تفسير "الطاهر بن عاشور": "من لا يعرف القراءة ولا الكتابة» والأظهر أنه 
منسوب إلى الأمّة بمعنى عامّة التاس» فهو يرادف العامین. وقيل منسوب إلى الم وهي الوالدة أي أنه بقي على الحال الي 
كان عليها مدّة ا كانت ارات مه لش صل الل عه ول حت كان أعلم 
لنّاس مع كونه نشأ تیا قبل النبوءة "۳ بل قد ورد عن الرسول نفسه التصريخ بمعنى الا وبنسبة العرب قاطبة إلى ال 
حيث قال:' انا أَمّة أمية لا نكتب ولا نحسب"* '. فضمير جمع المتكلّم يريد به الرسول ذائّه ومن معه من الحاضرين المخاطبين» 
ومن لم بحضر ممن آمن به من العرب سواء الساكنون في البوادي والقفار أو القاطنون في الحواضر والقری. فإذا كان حال 
معاصريه الأمّية» وفيهم كثير من عاش ردحا في الجاهليّة وأدرك الاسلام شيخا كبيرا أو شابّا یافعاء فلأن ينطبق الوصف على 
من قبلهم وسبقهم ممن عاش جاهليّة حضة أولى وأصوب. 
"ولکن لا كان القرآن قد نزل الوحي به في كنف أمّة أمّي معظفهاء واعتمد آلية شفاهيّة تناسب طبيعة ما كان سائدا 
من أصول الثقافة الشفويّة لدى الموحى إليهم فان "اللفظ في السّيلان لا یلبث إلا رینما يقرع الأسماع ثم ينح على المكان 
(مواد البیان ۳۳) فلا بد حینقذ من الحفظ والذکر.. کي لا يضيع اللفظ بعد ساعه"۱ أي إذا كان الغالب على العرب الأمَية 
احتاحوا لتجاوز هذه الخصيصة التي لم تكن في زمانهم نقيصة إلى قوّة الحافظة. وقد كان العرب الجاهليّون مضرب الثل في قو 
الحفظ وسيلان الذاكرة» لا سيما خطباؤهم الفصحاء. 
ولقد كانت الرواية الشفويّة حير وسيلة لحفظ تراثهم» خطبا كانت أو شعرا أو أمثالا أو وصايا أو غير ذلك» وأنسب 
أداة لتداوله ونشره. يقول المستشرق الفرنسي "ريجيس بلاشير" (13126676 وزع 1<6) موضحا الطريقة المتداولة بين الجاهليّين 
في تناقل آدابکم: "خلاصة القول » فان الرواية الشفويّة وحدها تولف الطريقة الأساسيّة لنشر الآثار الشعريّة اي قذف با 
الشاعر وراويثه في حضة ابماهیر "۱۳ فإذا كان هذا حال الشعر الوزون القّی الذي یسهل حفظه وتداوله فکیف بغیره من 
حطابة ونحوها من الأشكال النثريّة کالقصص وأيّام العرب وغزواتحم وأنسابحم مما هو غير موزون أو مسجع» حيث یسهل 
ضياعه واندثاره» وتضعف مقاومته لحادثات الدهر وأخطاره. فلتواثث البواية الشفويّة عليه وكثرة تداوطا لشأنه لتشيته وتخزينه» 
وَلَتَحَمّرُها لمراجعته ومدارسته أولى من غيره» واستعداد الرواة من نم للم شتاته وإنقاذه قبل تلفه وهلاكه أحدى لديهم وأوك. 
وهذا المعنى هو ما حدا ببعض الدّارسین أن یعلن: "إن النهر الذي فاض بالشعر الجاهلئ ۳1 هو الرواية الشفويّة ال كانت 
الأداة الطيّعة لنشره وذیوعه"۳". 


۲ القرآن الكريم» سورة الجمعة / ۰۲ الاية : ۲ 

* وقال القرطبي : "منسوب إلى الأمّة الأميّة التي هي على أصل ولادة أمّهاتماء لم تتعلم الکتابة ولا القراءة "الجامع لأحكام القرآن تحقيق د. حامد أحمد, القاهرق دار 
الافاق العریّت ۰۱ ۲۰۱۰ مج ۰۱ ج ۰۲ ص ۸. 

* الطاهر بن عاشور؛ "التحرير والتنویر من التفسیر ".دار سحنون للنشر والتوزیع تونس»(د )۰ ۰۱۹۹۷ مج ۰۱ ص ۷۳ . 

)۱۰۸۰ الحديث متفق عليه من حدیث ابن عمرء رواه البخاري ( حدیث رقم ۱۹۱۳) ومسلم الحديث (رقم‎ ٠ 

. ۱5 مراد بن عياد» "من الوسائط الإجرائيّة في الأدب العربي القدیم" . دار التسفیر الفقي» صفاقس تونس» ۰۲۰۱۰ مج ۰۱ ص‎ ١ 

'' رچیس بلاشیر "تاريخ الادب العربي العصر الجاهلي » ص ۱۲۰ 

۳ شوقي ضیف. "تاريخ الأدب العربي - العصر الجاهلي"» ص ۰۱۱ 
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واتّنا لنجد في آشعار الجاهليين آنفسهم ما ينبّهنا إلى اعتماد هذه الآليّة -أقصد الزواية الشّفويّة- وسيلة لتناقل الاثار. 
فعبر وساطتها كانت تصل أخبار العرب من شعر وحطابة ويام إلى أصقاع ابلزيرة العربيّة برقتها يقول المسيّب بن علس: 
فاؤُعدينٌ مع الریاح قَصِيدةٌ مي مُعَلْعْلةَ إل المَعْمَاع 
ترد الياة فما تزال غريبةً في الوم بين 0 وتماع 
فالقصيدة القي يروم الشاعر إرساهما إلى القعقاع لن تکون في رق مکتوب أو کاغذ مسطور بل ترد شفاها ویتمثلها 
القعقاع وقومه ماعا مثلما ذکر. ویقول عميرة بن حعل نادما على هجائه قومه وشیوع ذلك في العرب وأنّه لم تعدله حيلةٌ في 


0 


رده 
ندمت على شتم العشيرة بعدما مضت واستتبّت للرواة مذاهبة 
فاصبحث لا أستطيعٌ دَفْعًا لما مضّى كما لا ید الدُرّ في الضرع حالية 


فكأنّ بالشاعر -كما يُفهم من هذه الأبيات ومن غيرها- يُنشد قصيدته بين جماعة أو في محفل من التاس فيتلقّفوتما 
عنه ويرووتماء ويطيرون بروايتها إلى مختلف أرحاء هذه البيئة الشّاسعة لإذاعتها في الناس. وشيء مثل هذا لا يمكن أن يحدث في 
عصر كانت علاقة أهله بالكتابة على النحو الذي یناه من الندرة الا عن طريق الرواية والمشافهة. فهكذا كان شأن ذيوع 
الشفاهيّة ونفوذها بينهم. 
وا لنجد في أشعار الجاهليين أنفسهم ما ينبّهنا إلى اعتماد هذه الآليّة -أقصد الرّواية الشّفويّة- وسيلة لتناقل الآثار. 
فعبر وساطتها كانت تصل أخبار العرب من شعر وحطابة ويام إلى أصقاع ابلزيرة العربيّة برقتها يقول المسيّب بن علس: 
فاؤُهدينٌ مع الریاح قَصِيدةٌ مئي مُغعَلْعْلةَ ال الفَعْمَاعَ 
تر المياة فما تزال غريبة 2 ف الوم بين يلي وماع 
فالقصيدة القي يروم الشّاعر إرسالها إلى القعقاع لن تكون في رق مكتوب أو كاغذ مسطور بل ترد شفاها ویتمثلها 
القعقاع وقومه “ماعا مثلما ذكر. 


ويقول عميرة بن حعل نادما على هجائه قومه وشيوع ذلك في العرب وأنّه لم تعدله حيلةٌ في ردّه: 


ندمث على شتم العشيرة بعدما مضت واستتبّث للرواة مذاهبة 
فأصبحث لا أستطيعٌ دَفْعّا لما مضّى كما لا یرد الدرّ في الضرع حالِيُة 


فكأنّ بالشاعر -كما يُفهم من هذه الأبيات ومن غيرها- يُنشد قصيدته بين جماعة أو في محفل من التاس فيتلقّفوتما 
عنه ويروونماء ويطيرون بروايتها إلى مختلف أرحاء هذه البيئة الشاسعة لإذاعتها في الثاس. وشيء مثل هذا لا يمكن أن يحدث في 
عصر كانت علاقة أهله بالكتابة على النحو الذي یناه من الندرة الا عن طريق الرواية والمشافهة. فعلى مثل هذا النحو كان 


شأن ذيوع الشفاهيّة ونفوذها بينهم. 


۰-۲ في الكتابيّة 

لا أحد ينكر أهميّة اكتشاف الكتابة في حياة البشريّة» فقد كان حدئا حلا مِيْنَ- مفصلیّا دفع بالانسان إلى منهج 
مختلف من مناهج التفكير وطريقة أخرى خاصّة من طرق التواصل» ومن ثم إلى حياة من نوع آخر. ولم يكن ذلك بمعزل عن 
الشفاهيّة بل "إن فهما أعمق للشفاهيّة الأصليّة لیمکننا من فهم عالم الكتابة الجديد فهما أفضل. لقد غيّرت الكتابة شكل 
الوعي الإنساني أكثر من أيّ اختراع آحر. إن الكتابة تخلق ما ماه بعض الباحثين "لغة طليقة من السياق" أو "الخطاب 
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الستقل") وهو حطاب لا عکن مساءلته أو معارضته على نحو ما يحدث في امخطاب الشفاهی؛ ذلك لاد الخطاب الکتوب 
منفصل عن مولفه "۰۳ یسعی "أونج" من هذا النطلق إلى التأكيد على أن الكتابة عامل هام لاعادة بناء الوعي الانساني على 
نمط غير النمط السابق حين كانت الشفاهيّة هي الملكة التي تتربع على عرشه» نمط أكثرٌ صرامة ودقّة موسوم بالتحضر 
والتمدّن. 

لعلّه من المفيد أن نلمٌ ببعض تعريفات الكتابة في بعض القواميس» فقد ورد في القاموس الفرنسي ثلاثة معان ها» 
"الأؤل: أن الكتابة "تمثيل الفكر من خلال علامات مرئيّة". والثاني: "هي طريقة خاصّة في تشكيل الحروف"» والثالث: "هي 

يقة في التعبير"*'2 وعکن أن ندمج هذه المعاني الثلاثة فيحصل لدينا مغل هذا التعريف: الكتابة هي طريقة مخصوصة للتعبير 

عن الأفكار في شكل حروف تمتّلها علامات مرئيّة. 

ويصفها "فولتير" (070162156) فیقول: "الكتابة هي رسم للأصوات""'» وبالإمكان أن نقول مع " کرپستیان بوين" 
)Christian Bobin)‏ متذوّقين ما قال "الكتابة هي القلب الي ينبض بقوّة في صمت"۳ فهي أفكار متخلّقة وعواطف 
متفجرة آوهي أداة لذلك تسمية للشيء باسم وسيلته» كأن ننعت الأستاذ بأنّه المعرفة بعينها إيذانا متا بأنّه أداتما المثلى 
ووسیلتها بل . كذلك الکتابة هي الوسيلة الکبری للتعبیر عما يحيش في القلب من مشاعر أو ما عوج في العقل من آنکان 
ولا ریب أن هذا التعبیر صامت لا نسمع له رکزا ولا همسا الا إذا آحرجناه باللفظ والصوت من فضائه الکتای إلى فضائه 
الشفهی بواسطة القراءة» وذلك آمر ثانٍ غير الذي نحن فيه. 

وما من شلک في أن مخرحات الثقافة تختلف باعتلاف وسائلها وتنوع أدواتما وان الفروق بين الوسیط الشفاهي في 
تحليّات الثقافة والوسیط الكتابي ليست فروقا شكليّة خارجيّة تتحصر في تغيير الحامل الفيزيائي» بل الأمر أكبرُ من ذلك 
بكثير. فلقد أسهم التحوّل من طور التواصل الشفوي إلى طور التواصل بالكتابة عند العرب في بروز تحوّلات عميقة تمس 
امجتمع والفكر والثقافة جملة. وذلك "لاد المعرفة المكتسبة بالسمع تختلف عن المعرفة المحصّلة بالبصر احتلافا نوعيًا ووظيفيًا 
يتجاوز جرد التباين الشكلي القائم بين وسائل البث والإخبار وأدوات النقل والترویج" *'. فالأداة التاقلة للعلم تؤثّر -لا 
ريب- فيه» وكذلك ابر توتر فيه أداته الناقلة له. 

يقول بعض الدّارسين المهتمّين بهذا الشّأن " فمثلما أن الخبر المتأيّ من حاسّة السمع( في الشفاهيّة) تر فيه آدائی 
فكذلك الخبر للکتسب بالقراءقر في الكتابيّة) تور فيه وسيلته وتوجهه أبما توحيه""' بل له يذهب إلى أبعد من ذلك حيث 
يضيف مفترضا: " لو كان نفس العطی المعرفي أو الإخباري يوؤدّى مشافهة ثم بالكتابة لتجلّى للمتلقّي هنا وهناك كما لو كان 
شيئا مغايرا"' ۲ فيحصل التغاير رغم أن المعطى(001226 ع1) المتداول في القبيلين الشفهئ والکتايي واحد» وذلك لاختلاف 
قناة التبليغ مثلما سنتبيّن ذلك مع التوحيديٌ» فكيف لو كانت المعطيات مختلفة في مجرى الثٌقافة؟! 


. ١١17 أونج» "الشفاهيّة والكتابيّة", ص‎ 14 
`° Ecriture c’est : sens 1: « Représentation de la pensèe grãce 3 des signes visibles » , sens ۲ : » Manièêre 
personnelle de former des lettres » sens ۳ : « Maniêre de s’exprimer », Voir Dictionnaire Français, la lettre E, 
(Ecriture). 
١ Ibidm, « Pécriture est la peinture de la voix » , voltaire 
'YIbidm, » l'écriture c’est le coeure qui éclate en silence رو‎ Christian Bobin 
۲۸۸ مراد بن عيّادء "من الوسائط الإجرائيّة” مج ۱» ص‎ * 
: م. ۵ ص. ك‎ * 
.۲۹۳ -۲۸۷ م. ن» ص ۲۸۸ وما بعدهاء أو انظر البحث الشیّق واهاء كله "الشفاهی والكتاب: مجالان وسانطیّان متقابلان ومتکاملان"» ص ص‎ ۳ 


۳۸ 
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ولقد ذکر الباحث نفسه أنموذحا هامًا لایضاح هذه القضيّة متمثّلا في خبر النعمان بن المنذر-أحد ملوك الجاهليّة- 
مع الطّائي» وأوضح كيف أنّ احتلاف الخبر والرواية بين ما ذكره الميداني في "معجم أمثاله" وما أورده الإبشيهي في 
"المستطرف في کل فنّ مستظرف" راجع إلى احتلاف أدوات الب والنقل ووسائل الالتقاط واحفظ. وإلى كيفيّة تناول الأيدي 
ما وتداول الرواة عليهاء وترديدٍ الأفواه لها نج تساءل كيف تلقّفتها الأسماع وتلقّتها الأبصار منتهيا إلى أن هذه الاختلافات " 
لا تعود إلى ما بين الواقع والخيال من مسافات والابتعاد عن الواقع الاجتماعي والتاريخي قليلا أو كثيراء وا تعود خاصّة إلى 
الفوارق الزمنيّة والمسافات الفضائيّة الفاصلة بين عمل الحافظة الطبيعيّة وعمل الذاكرة الصناعيّة من تأثير في طبيعة الملفوظ 
وتغيير في بحری وقائع التلقّظ وإزاحة فعل إنتاج المعنى عن بؤره الأصليّة ومقاماته الأصيلة"'". 

من هذا المنطلق بإمكاننا أن نقول إِنّ المرحلة الشفاهيّة اي طال أمدها قد بان أثرها في فكر العرب وأدبمم حي أنّنا لن 
نعدم سماتٍ دالَةَ على ذلك وعلامات في إنتاجهم الكتابّ رام إلى الصبغة الشفاهيّة القي كانت غالبة عليها وتواصل تأثيرها 
حٌ بعد أن نزع العرب إلى الكتابة والتدوين نزوعا بنا بداية من منتصف القرن الثاني للهجرة. بيد أنه لنا أن نتساءل: هل 
عرف العرب في جاهليّتهم الكتابة؟ أي هل احتمال وحودها فيهم وارد أم أَتحم أمّة أميّة بحتة فلم يعرفوا كتابة الا بعد أن جاء 
الإسلام؟ 

إن الإحابة على هذا السؤال لا تبدو في رأينا عسيرة فإنّ الباحث لا يصادف مشقّة كبيرة ولا يجد عنتا لإثبات وحود 
كتابة في العصر الجاهلن. من ذلك أن القرآن الكريم ناطق بما مثبت إِيّاها حيث ورد فيه أنه أمر بالقراءة من أُوّل لحظة نزوله 
كما مر معنا من أنّ النبي نب ب "اقرأ", والقراءة هي الوحه الثاني 3 بل ورد الأمر فيه بالكتابة نفسها صريحا عند التداين 
بين العباد» ل ع ين ا ا ي التي تسمّى ' 'آية الدّين"» فقد قال الله 
تعالى: "يا انها لین اموا ِا تام یی إلى آحل ؛ ت ون وب یتک کات بالعل ولا یب کاب أَنْ یکشب 
گما عَلَّمَهُ الله میت یل الذي عليه الح وق الله را رَبَهُ """. ففي ورود لفظ الکتابة ومشتقاتما ست مرات"" في هذا 
القطع القصير من الآية» بالاضافة إلى استعمال مرادفها وهو الاملاء في قوله فلیملل"؛ ما ينبّه على حجم عناية القرآن 
بالکتابة ومدی استیناس الجاهايّن بمذه الظاهرة إذ هم المعنيّون بالأساس بالخطاب القرآن وإلاً لما کترها هذه المرّات العديدة في 
موطن واحد قصير كما قلنا. 

وإلى قضيّة كتب العاملات بين التّاس وإبرام العقود هذه آشار اباحظ موضّحا أهميّة الكتابة والخط» قائلا:"لولا 
الخطوط لبطلت العهود والشروط» والسجلات والصكاك؛ وكل إقطاع وكل إنفاق» وكل أمان وكل عهد وعقد» وكل جوار 
وحلف. ولتعظيم ذلك والثقة به والاستناد إليه» كانوا يدعون في الجاهلية من يكتب شم ذكر الحلف والحدنة تعظيما للأمر 
وتبعيدا من النسيان» ولذلك قال الحارث بن حلزة في شأن بكر وتغلب: 


واذكبُوًا جلف ذي ابحاز وما م م فيه العهود والکف لام 
حَدَّرَ احور والتعدّي وهل يا نفض ما في الهارق الأهواء ! 
5 ۵ ۵ ص ۲۸۹ . 


۲۳ القرآن الکریم. السورة ۲/ الآية ۲۸۱. 
۲۳ ورد في هذا المقيطع من الآية الكرعة الأمز بالكتابة للجماعة الحاضرة "فاكتبوه" وللمفرد الغائب "فلیکتب" مرتين. داش له 77 الكتابة صيغة ا الفاعل "کاخ" متین 
أيضاء وورد منها فعلها الضارع المنصوب بأن في قوله "أن یکتب"؛ فهذه الرات الست الستعمل فیها مشتقات الکتابة في السّطرين الأوّلين من الاية الكرعة ! 


۳۹ 
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والهارق: ليس يراد بما الصحف والكتبء ولا يقال للکثب مهارق حتی تکون کتب دین» أو کتب عهود» وميثاق» وأمان*". 
فهذا مثال بیّن على وجود الکتابة عند عرب الجاهليّة استقیناه من مام النقد والأدب أبي عشمان. ولو يمنا وحوهنا شطر 
الشعر ابحاهلی لوحدنا أمثلة كثيرة على ذلك. من ذلك: 

قول طرفه بن العبد : 

أشجاك الرْبِعٌ أم قدمه ؟ أم رمادٌ دار همه ؟ 
کسطور الق رقشه بالضَحی مرقش يصمة 
وقول امری القیس : 
لمن طلل أبصرثُةُ فشحانسي کخط زبورٍ في عسيب ان 
ما التابغة بیان فيذكر الخطّء كما يذكر التنمیق» والتنمیق صنو الرقش والترقيم : 
يخطْطْنَ بالعيدانٍ في کل مقعدٍ ویخّمن رشان التدي التواجِدٍ 

ويذكر عبد الله بن عنمة المداد والدّواة فيقول : 

...0000 لو أصاب من او مدادها *" 

فكل هذه الشواهد - وغيرها كثير أعرضنا عن ذكره حشية التُطويل- یدل دلالة قاطعة على علم كان للعرب بالكتابة 
ومعرفة سابقة بحما. وهذا ينضاف إلى ما تم اكتشافه من نقوش كتابيّة في بلاد العرب عامّة وخاصة منها بلاد العرب الحنوبيّين 
باليمن حيث أن مملكة سبأ بلغت شأوا لا يستهان به في الحضارة والمدنيّة ما سوّغ معرفة أهلها بالكتابة» وإلى ما ذكرته 
المصادر التاريخيّة من أن بعض العرب كانوا يكتبون ويقرؤون على غرار قصّة صحيفة المتلمّس مع خاله الشاعر طرفة» وأمرهما 
مع ملك الحيرة ووالیه على البحرين» وكيف بحا التلمس لأنّه قرأ الصّحيفة وهلك طرفة حين ۸ يقرأهاء وما إلى ذلك من أخبار 
ونُقُول وآثار تبرهن على وحود الكتابة بين الحاهليّين. 

و يقر "روحيس بلاشير" ني معرض إثباته لذيوع الشفاهيّة عند العرب الحاهليّ ين أيضا بوحود الكتابة بينهم على قلتها 
إذ يقول: "لا شلكٌ في أن بعض الرواة في بعض المراكز الحضريّة قد دون كتابة بعض القصائد الحامّة » ولك ذلك يعوزه الدليل» 
حقى ولو سلمنا بصحّة وقوع ذلك فان التدوين ۸ يشمل لا جزءا من آثار الشعراء الحضريين» أمَا البقيّة فقد سارت في 
الصحراء عن طريق الرواية الشفويّة""". ولعل القصائد الحضريّة الحامّة والمكتوبة القي أشار إليها "ر. بلاشير" هي المعلّقات» فقد 
ذكرت كثير من المصادر الأدبيّة -بقطع النظر عن مدى صحة ما أوردوه أو عدمه-» لكنّ ذلك ورد بالتواتر أن طائفة من 
قصائد الجاهليّين قد لاقت استحسانا منقطع النظير لدى العرب وراحت في القبائل وتناقلتها الركبان» فكانت تكتب نم تعلق 
على أستار الكعبة في الموسم من سوق عكاظ لیطلع عليها الجميع حين يتوافدون» ومن تم سیّت ب'المعلقات"» وهذا أمر ووجه 
من وجوه الكتابة عند العرب قد سلّم له غالبيّة الأدباء والنقاد والدارسين إلى يوم النّاس هذا. 

تمه مما لاشكٌ فيه أنه كان ولا يزال للكتابة دور أساسي في حفظ منتجات الحضارة الإنسانيّة» وهذا الدور يتمثل في 
قدرتما على تدوين أنماط النشاط الشفهي» عدا ما تمتلك من قدرة على الق والإبداع في إنتاج متريّث متأمّل. ومن هنا فهي 
ضرورة ملحة للإنسان والمجتمع البشري برمته» كضرورة الشفاهيّة ل هما وبالإلحاح نفسه وفرض الذّات. غير أن الأكثر إلحاحا في 


“ الحاحظ» "الحیوان" تح: عبد السلام محمد هارون؛ مطبعة مصطفی الحلبي وأولاده بمصرء ط ۰۲ 2159585 ج ۰۱ص 59 . 
*' أنظر "المفضّليّات" للضي» تحقيق عبد السلام هارون وأحمد محمد شاكرء دار المعارف» القاهرق ط ۰۳ ۰.۱۹۷۲ 


1 روجيس بلاشير» "تاریخ الأدب العربي"» جا ص ۱۲۰ . 
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رأينا في هذا الصدد هو محاولة إيجاد فضاء تفاعلي بين الكتابيّة والشفاهيّة قادر على تعدیل موازیین القوی بينهماء والانتفاع 
بكل منهما على حدة في شق مناحي الحياة وحسب الحاحات الاحتماعيّة والاقتصاديّة والفكريّة والسياسيّة وغيرها. 

ولعل المثال المناسب والأنموذج الأمثل لتقبّل الفكر العربي ذه المعادلة العويصة نسبیّا بين الشفاهيّة والكتابيّة» سواء 
في مستوى التنظير أو مستوى الاجرای هو اباحظ. وكانت اللّحظة القرآنيّة المتميّزة قبله هي الشرارةً التي قدحت الرّغبة إلى 
تلك الموازنة بين ثنائيّة الشفاهيّة والكتابيّة فضلا عن التنبيه إليها في غمرة انتقال الأولى إلى الثّانية» بل لا يشكٌ منصف على 
دراية بثقافة العرب في الجاهليّة والإسلام أا كانت المنطلق المتين والمستند التكين لا للعلّم المذكور فحسب بل لكل من جاء 
بعد الجاهليّة من علماء وبلغاء ولغويّين وأدباء وفقهاء على مختلف المشارب وتنوّع المذاهب. فكيف عکن أن نتبيّن ذلك ؟ 


۳- الشفاهيّة والكتابيّة عند العرب: لحظتين مفصليّتين وومضتين باهرتين 
۱-۳- اللحظة القرآنيّة 

كان نزول القرآن وتداوله شفويًا آمرا طبيعيًا مألوفا من أوّل حظة ولد فيها وحن السّماء. حتى صارت القناعة بتدوینه 
جميعا في مصحف إثر ذلك بدهر متأكّدة لظروف تاريخيّة طارئة» حتّمتها ضرورة صيانة القرآن عن الضیاع وحفظه من التلف 
بعد مقتل کثیرین من لته عند حرب السلمین مسيلمة الكذّاب» وذلك في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة للهجرة م تطوّر 
أمر الكتابة بد ذلك رويدا رويدا في الثقافة العربيّة الإسلاميّة إذ تم الالتفات إلى تدوين كل ما وصل عن العرب من وقائع وأيّام 
وحكايات وتواريخ وأشعار وحطب حيٌ اه بالإمكان أن نعتبر أن المرحلة الشفويّة القي تواصلت في فجر الإسلام مع تواتر 
ظهور الكتابة وذيوعها ما هي إلا الطفولة الناضجة للكتابة وعبرها نما حسدها واستوى حت بلغ أشدّه قي القرن الثالث 

وبفضل القرآن الكريم الذي مزج بتدرج بين قطبي تلك الثنائيّة في نزوله ألا مشافها به وتضيته بعد ذلك كتابة لم يكن 
هناك أدن إشكال في هذا الانتقال من الطور الشفويّ إلى الطور الكتايٌ في الثقافة العربيّة وضرورة محاولة ترسيم ما کان يتداول 
شفويًا وتسجيل ما كان حكرا على اللّسان والذّاكرة» رغم استمراريئة حضور الشفوي بلا انقطاع مغدّيا لفیا للکتای. يقول 
حابر عصفور مؤكدا ما طرحنا: "إن الانتقال من النزعة الشفاهيّة إلى النزعة الكتابيّة على مستوى الإبداع والفكر قد حدث مع 
نزول القرآن الكريم. فهو النموذج الکتابي الأول الذي يفارق نماذج الشفاهيّة باعجازه وينتقل بالعقل العربي الذي يتلقّاه ویتوخه 
إليه من حال البداوة إلى حال الحضارة» من حال الوعي بالقبيلة إلى حال الوعي بالامّة» من حال الاستجابة العفويّة إلى حال 
البناء المعقد للثقافة» ويكتمل معنى هذه الدلالة الرمزيّة حين نضع في اعتبارنا أن أوّل ما أنزل من القرآن الكريم كان أمرًا 
عمارسة فعل القراءة الذي هو الوحه الآخر لفعل الکتابة"۳۳. 
ولإبراز قيمة هذا المنعرج التاريخي الحاسم الذي أحدثه القرآن ألصق به بعض المهتمّين بالحضارة العربيّة من المستشرقين لفظة 
"الحدث" نعتا له مميّزا ووصفا مبيّدا بقوله "الحدث القرآن" يريد بذلك أن يشير إلى الأثر العميق الذي خلفه هذا الكتاب في 
طابع الحضارة الإسلاميّة الفتيّة والمهمّة الحاسمة التي أنيطت به لتحويل بحرى حياة المجتمع ابحاهلي» حش “مى هذه اللحظة 
ب"الحدث". وكان من أكبر خصائص هذه الرسالة السماويّة الأخيرة "بالإضافة إلى جمعها بين البعد الروحي العقائدي والبعد 
الدنيوي المدني أتا اتخذت من شكلها اللّغوي حجّة لنبوّة الرسول الذي اصطفاه الخالق ليبلّغ عنه فكانت معجزته من 


۳ حابر عصفور "القلم واللسان" بحلة العربي» الكويت» العدد ۵ ۰4۳ فبرایر ٠۹۹٩۰۰‏ . 
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' ورد ذلك عن "ريجيس بلاشير"» في مواضع كثيرة من كتابه: ۱۹۹۵۰ 215711[ ,12105 & Introduction au Coran, Maisonneuve‏ 
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حصائص اللّغة في الرسالة وحودتما زيادة عمّا يحتويه من آثار عن الغیب وقصص عن الأمم السالفة ترد على لسان رحل آمی 
لا یعرف القراءة ولا الكتابة"*۳. وهذه الخصلة النبويّة الأحيرة التى ذكرها صنود آية شفاهيّة القرآن فضلا عن شفاهيّة 


صاحبه» وقد سبق أن فصلناها. وقد تحدّاهم القرآن "وهم على ما هم عليه قدرةٌ بيان وطلاقةً لسان أن يأتوا بشيء مثله 
فأذعنوا ولم یعارضوا"". ولم تستطع ردود الفعل الأولى الرافضة مذه الرسالة بکثیر من العنفء الا أن تقر بخصائصه المميّرة 
وتسلم با وان ربطتهاء مسايرة لتیار الرفض ذلك» بشعائر تعبيريّة تب منها القرآن بل هاجمها"" ۲ . 

والعروف أن الجيل الأول من صحابة الرسول سعی إلى تقييد القرآن الکرم في أدوات بدائيّة نظرا إلى غیاب الورق» وم 
يأل جهدا في محاولة جمعه وتدوینه من العظام البالية وابحلود وسعف النخیل ومن كلّ ورق منشور وغیر منشور» وکان القصود 
الأسنى من هذه احاولة الأولى في الکتابة هو حفظ القرآن الکرم من التلف. وبمذا الدافع الذي الُدسین إنبرى السلمون 
الأول يدؤنون القرآن ويحترفون صناعة الكتابة والّدوین التي يتمثّل الغرضٌ منها مثلما نصّ على ذلك القلقشندي: " تقييد 
الألفاظ بالرسوم الخطيّة» فتكمل قوّة النطق وتحصل فائدته للأبعد كما تحصل للأقرب» وتحفظ صوره» ويؤمّن عليه من التغيير 
والتبدّل والضياع. وغايتها انتظام جمهور المعاون والمرافق العظيمة» العائدة في أحوال الخاصّة والعامّة بالفائدة الجسيمة في أمور 
الدين والدنیا "۲۳ 
فالكتابة عند صاحب "صبح الأعشى" تؤبّد الألفاظ وکذا تحفظ الأغراض» وتقیهما من الضياع. ومن أجل هذا یذکر صراحة 
أن الكتابة صناعة من بين إحدى الصنائع الحامّة التي على الانسان أن يعلم أصوها ویتدّب عليها حيٌّ يُتقنها. يقول: 
"والكتابة إحدى الصّنائع؛ فلا بدّ فيها من الأمور الأربعة"". فمادتما الألفاظ الي تخيّلها الكاتب في أوهامه » وتصوّر من ضم 
بعضها إلى بعض صورة باطنة تامّة في نفسه بالقوّة والخط الذي يخطه القلم ويقيّده تلك الصور» وتصير بعد أن كانت صورة 
معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة وآلتها القلم ٠"‏ والأمر الرابع هو الغرض منها وقد مر ذكره. 

ولئن كنا نعترف بت - هذه الشروط الأربعة في الكتابة الي تكشف عن بعد تأصيلي واضح للعقل الكتابي العربي 
وقتل عميقٍ ينبئ بتراكم معرفي في الثقافة العربيّة الإسلاميّة بعد مضيّ قرون طوال على بدء حركة التدوين واستحكام الكتابة 
وتحوّها إلى تقليد عام ومقدّن لم تكن مستحكمة وحاضرة بقوّة في اللحظات التدوينيّة الأولى أعني اللحظة القرآنيّة حيث كانت 
عمليّة التدوين بدائيّة حدًا كما ذكرنا- لن اعترفنا بذلك فائه بامکاننا ارتدادا إلى الأصول الأولى التي ت#مخض عنها هذا اس 
التأصيلئ لدى القلقشندي» وإشادة بالقادح الفعلىٌ هذا التطوّر الفريد الذي حصل بحرى الثّقافة العربيّة أن نعتبر أن الحدث 
القرآن هو السّبب اللئیس :ف ذلك كلد 

وقد ماه "آدونیس" با الثورة الكتابيّة الأولى التي نشأت في وحه اخطابة "۳ التي كانت ميسم الشفاهيّة الأمثل في 
العصر الحاهلئ. واعتبر هذه التورة الححرّك الرئیسی الذي انطلق منه العلماء العرب القلقشندي وغيره من قبله كثير أو حتى ممن 


۳ حمادي صمود. "التفكير البلاغي عند العرب" منشورات الجامعة التونسيّة» تونس» ۱۹۸۱ ص ۳۳ . 

"7 أنظر ما ذكره عبد الله صولة في كتابه "الحجاج في القرآن من خلال أهمٌّ خصائصه الأسلوبيّة", عن تحدّي القرآن للعرب وتبكيته إِيّاهم وما نقله عن امحاحظ في هذا 
الصّدد عند تعليقه على فريق اعتبر القرآن "منبع الإعجاز ومناطه. فعند هؤلاء أن بلاغة القرآن فاقت بلاغة العرب وهم من هم حسن بلاغة وروعة بیان فبذلك هو أعجزهم" 
ص 1۱۰ وما بعدها. 

" حمادي صمود» "التفكير البلاغي عند العرب"»» ص 4 ۳. 

'” القلقشندي, "صبح الأعشى". ج ۱ ص ۳۶ 

۳۳ وهي :الألفاظ + الخط + القلم + الغرض. 

* م. ن» ص. ن 

*” أدونيس» "الثّابت والمتحوّل بحث في الابداع والاتباع عند العرب" دار العودة» بیروت» ۰۱۹۷4 ج ۰۳ ص ۲۳. 
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جاء بعده علی مر العصور والمعبر الفذ بين نمطين بارزين من الثقافة العربيّة. ویصرح "أدونيس" في وصفه للحظة نزول الوحي 
وتدوینه مفرّقا مع کتبته حاصّة إِبّان نزوله» بان القرآن عتّل بذلك "تماية الارتحال والبداهة.. تحاية البداوة وبدء المدنيّة.. یه 


بداية العاناة والمكابدة» واجالة الفکر. القرآن إبداع للعالم بالوحي (من حيث ان تصوّر حديد للعام) وتأسیس له 
بالكتابة"" ". هکذا یری صاحب "الثّابت والتحوّل" قيمة القرآن وأثر حظته البارزة في الانتقال بالعرب من الحضارة الشفاهيّة 
إلى الحضارة الكتابيّة. ۲۲ 

وجماع القول في بيان القرآن وإعجازه ولحظته المتميّزة المذكورة» "أن جملة هذه المباحث (يقصد صمود المباحث القرآنيّة 
التي اشتغل بحا السلمون الأوائل كتدوينه وترتيله وفهمه وتفسيره واعجازه ومجازه وبلاغته وإعرابه وغير ذلك من الباحث) 
ستكون عظيمة الفائدة بالنسبة للتفكير البلاغين في مستوى قضاياه الحمليّة» ومسائله الحزئيّة» بحيث نستطيع أن نقول ان 
ابحدل الذي قام حول القرآن» وخاصّة شكله كان من الحوافز القويّة الي دفعت الفكر العریخ إلى الاشتغال بقضايا اللّغة 
وبضروب طرقها في التعبير والتركيب"*". وكذلك بمسائل حَطابيّة وبلاغيّة ذات بال كالذي صنعه الحاحظ مما ظك تتناقله 
الأجيال وتتدارسه العلماء والطّلب والأدباء على مرّ العصور» ففيم تتمثّل لحظة الحاحظ الشّفاهيّة- الكتابيّة؟ 

۲-۳- اللحظة الجاحظية : 

من رحم اللّحظة السّابقة انبئقت اللّحظة الحاحظيّةٌ. بل جل اللّحظات المفصليّة في التراث العربي أدبا وفقها وتاريخا 
ولغة واحتماعا وبلاغة وعقيدة» وما إلى ذلك. بيد أن اللّحظة الحاحظيّة - ويعنينا من التراث العربي الأدب والبلاغة عامّة 
والشفاهيّة والكتابيّة حاصّة - تُعدٌ من بينها اللّحظةً المفصليّة الزائدة في الأدب العربي عند كثير من النمّاد» ناهيك أن "بيانه 
وتبيبنه" يعتبر أصلا بارزا من أربعة أصول نص عليها ابن حلدون نقلا عن مشائخه كابرا عن كابر لتعلم الأدب العربي وإتقان 
صنعة الكلام“ ٠"‏ بل هي أهمٌ تلك الأربعة على الإطلاق» ما حدا بحمادي صمود في "تفكيره" أن يجعل من لحظة أبي عثمان 
"حدثا جاحظيًا" هاما في التراث العربي» وقد أشرنا إلى أهميّة النعت بالحدث. 

ومن ثم فإنّه ل يجانب الصواب في نظرناء من زعم أنه "ثمة شبه إجماع على أنّ امحاحظ كان "مؤسّسا للبيان العربي". 
لذلك يمكن اعتباره مقياسا وحجّة في کون الأساس الذي يقوم عليه الأدب العری شعرا ونثرا إنما هو في الخطابة: البداهة 
والارتجال» وما يجري مجراهما" * من سياقات الشفاهيّة. فالخطابة في رأي الجاحظ هي خصيصة العرب» هم من برعوا 
فيها ومن فُتقت قرائحهم بإتقان التلقْظ بما وإحكام الصّنعة في إلقائها. وهذا الشاهد السّابق هام بالنسبة إلينا في إيضاح أن 
مقياس البيان هو الخطابة ومقياس الخطابة هو الجاحظ الذي عد مصتفه "البيان والتبيين" منبعا ثرا للخطابة العربيّة. 

وقد بحلی بيان الماحظ في أيمى صورة حسب رأينا في الفصول التي عرض فيها للخطابة» حيث تكشّف عنها وعیه 
الحادٌ بقواعد الأداء الشفوي من ختلف نواحيه: الإيقاعي / الترکییی/ الدلالي/ البلاغین مثلما تطبقنا إلى ذلك في التهان 


''م. نه ص. ن. 

۳ نعم فقد "جاء القرآن منجّما في سور قصارء يسيطر على إيقاعها السجع الذي ليس سجع الكهّانء ولا تقطيع أصحاب الخطب والوصايا.. وتحوم حول بنائه احکم 
ملاطف الشعر وملاحن الانشاد. وريا أرعد وأبرق فأشبه غضبات الأجواء» وهدر وزحر فذگر بالسّوافي والأعاصير» وقد يزهر ويثمر ويتهدّل غصون بيلسان» ورفيف أقحوان» 
ويتخلى عن الوعيد إلى المواعيد» فإذا بحمس رقيق من بْحّة حبيب» ومن عندلة حلوة من جنّة.. قالوه شعرا وقاله قرآنا؛ وحسبوه كهانة وأعلنه وحيا.." علي شلق» "مراحل تطوّر 
النشر العربي في نماذجه" دار العلم للملايين» بيروت-لبنان» ط ۱ يناير ۰۱۹۹۱ ج ۱ ص ۰۱۲ 

*" حمادي صمود؛ "التفكير البلاغي عند العرب"» ص 44. 

*" يقول ابن خلدون: "وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أنّ أصول فنّ الأدب وأركانه أربعة دواوين» وهي: كتاب الكامل للمبزد» وأدب الكاتب لابن قتيبة» وكتاب البيان 
والتبيين للحاحظ وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي. وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروعها المقدّمةه ص 4۰۰. 

"* أدونيس» "الثّابت والمتحوّل بحث في الإبداع والاتباع عند العرب" ج ۳ ص ۰۱۳۲ 
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التداولح. هذا إلى حانب آمور آحری تمت إلى الشفاهيّة بسبب متين من قبیل: الاشارة والإيماءة والحركة والعصا والعمامة وغيرها 
مما يعدٌ من لوازم الخطاب الشفهی وآدواته طالا أن هذه الأمور تقتضي يقينا وساطة البصر القتضي ضرورة احضور في القام. 
كما عرض الحاحظ لقضايا كثيرة ومباحث تقع في باب الشافهة ومسائلها کباب اللّسان وتفضیل النطق على الصمت» 
ومباحث إشكاليّات المقام السَفوي ومصاعبه» على غرار العىّ والحصر والارتاج وعيوب النطق» بل قد أورد فصولا فيمن ارت 
عليه من الخطباء كعثمان بن عمّان إبّان تولّيه خلافة المسلمين وما وقع لبعضهم من إكراهات الجمع بين الفعل الخطبي والمقام 
وقي مقابل ذلك اعتنى الحاحظ بالكتابة وقضاياها كالخط وضروب التأليف والكتابة وما يعتورهما من تصحيف 

وتحریف» وقارن بين القلم واللسان مبرزا فضل الأول وأهميّته في الثقافة العربيّة الإسلاميّة من غير أن يغمط حق الثاني أو أن 
يقلل من شأنه» فكل هذا وغيره يبرز وعيا حادّا لدى امحاحظ بضربين هامّين من ضروب الثقافة العربيّة وها الشفاهيّة والكتابيّة 
اللّذان نحن منهما بسبيل» وبعلاقة كك واحد منهما بالاعر وتأثيره فيه. ولقد مرّ بنا انتباه ابماحظ وغيره من أعلام الثقافة 
العربيّة كالتوحيدي وابن رضوان وغيرهما'“» إلى حطر هذه الثنائيّة وحيويّتها وقوّة تأثيرها في النمط الثقای المتحوّل آنذاك من 
الشفاهيّة إلى الكتابيّة والذي فرض نفسه على نواحي الحياة عامّة وعلى الفكر والأدب خاصّة. وهو ما جعل هؤلاء الأعلام 
يسعون في محاولة حثيثة بوعي ودراية وتبصّر إلى إيجاد نوع من التوازن مبی على تفهّم الحاحة إلى کل منهما دون الانحياز إلى 
واحد على حساب الآخر. 

ومن نافلة القول أن نعلم أن عصر الحاحظ غادر بحمله زمن البداهة والارتحال الا قليلا ظل مبثوثا في البوادي والقرى. 
وم تعد السليقة العربيّة مواتية عفوا كالسّابق» ول تعد أغلبيّتها تنطق طبعا وفطرة لاختلاطهم بالأعاحم وترجمة أدبيّاتما إلى 
العربيّة لا سيّما تراث اليونان واحتكاكهم به وانبهارهم الا من أخذ نفسه بمصاحبة الأعراب واتّباع حلص البدو في محاوراتحم 
وبجالسهم وأنديتهم. وصارت الكتابة تبعا لذلك بدلا عن الشفاهيّة الوسيلة الخُلَى للمعرفة والأدب والعلم» منذ مطلع القرن 
الثّالث فتنافس العلماء في التأليف والتصنيف. 

بيد أنه وبالتوازي مع ما ذكر من [زدهار الكتابة وذيوعهاء ازدهر أيضا السّجال الفقهی في ذلك العصر أيضا وكثرت 
المناظرات الكلاميّة وازداد الجدل في مسائل العقيدة وتنامت المشادّات في شى أنواع العلوم» بالإضافة إلى تواصل الاحتفاء 
بالخطابة الإسلاميّة سواء الجمعيّة أو الوعظيّة أو السياسيّة» کل ذلك قد أبقى الحاحة مستمرّة إلى التَمرّس بمقتضيات المقام 
وحذق التعبير الشفهی وإتقان الارتحال. وهو ما حفظ للظاهرة الشفاهيّة شيئا من ماء وحههاء يقول أحد الباحثين: "عاش 
اباحظ في زمن صاحب بالجدل والساحلات والنظر والمقابسات» حيث ولدت الجماعات والمدارس والابتحاهات الفكريّة 
المتباينة اي كانت تتصارع في ما بينها على تداول الأفكار الف من شأتما حسم القضايا المرتبطة بالخلافة» والسلطة» والنص 
القرآني» والمعارف الوافدة""* . 

ولقد كان هذه البيئة السّاحنة والجدل المسترسل دور حاسم في نقل الثقافة العربيّة إلى مناح حديدة في التفكير وطرق 
في النظر ومناقشات عميقة لم يسبق ها مثيل. فكانت الحاجة إلى البلاغتين معا بلاغة الّسان وبلاغة القلم. ومن هذا المنطلق 


' حول تنظير ابن رضوان لأصول الشفاهيّة في التصوّر العرین بالامکان الرّحوع إلى كتاب: "النثر العربيّ القديم» بحث في ظروف النّشأة وأنظمة البناء تأليف: عبد الله 
إبراهيم» منشورات جامعة السّابع من أبريل» ط ۰۱ 455 ١‏ هه مبحث "ركائز النظريّة الشّفاهيّة(عند ابن رضوان)"» ص ص ۵-۳۵ . 
" هيثم سرحان, "الحجاج عند الجاحظ" بحث في المرجعيّات والنصيات والآليات في ابحلة العربيّة للعلوم الانسانیّت العدد ۰۱۱۰ السنة ۰۲۹ مجلس النشر العلمي- جامعة 


الکویت» صيف ۰۲۰۱۱ ص 5ه. 
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عرف الکلامان سویّا الشفوئ والکتایٌ بصفة آحص وآبرز تطورا ملحوظا في عصر الحاحظ في محاولة للاستجابة لتحدّیات 
العصر المستجدّة. 

ولو عدنا إلى ترجمة أبي عثمان في کتاب دی "کمعجم الأدباء" لیاقوت الحموي مثلا حاولین تفخص شخصية الرحل 
من منظور الشفاهيّة, لألفیناها داحلة في صمیم تکوینه مؤثَّرة في تآلیفی إذ (عتمد الحاحظ في تعلّمه الشافهة والسماع فکان 
یسمع في البصرة من "أبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري» وأحذ النحو عن الا حفش أبي الحسن وکان صديقه» وأحذ الکلام عن 
النظّام روک ذلك مشافهة). كما تلقّف الفصاحة من العرب شفاها بالرید"۳*. ولخبرته الكبيرة بالسماع بحد امحاحظ لا ینفلت 
يروي من ساعه وحفظه في كتبه ويستعمل في ذلك الأسانيد في الرواية الشفهيّة على طريقة المْحدّثين والرواة. 

وما من الزاوية الكتابيّة فقد اشتهرت مصاحبةٌ "الماحظ" للكتب وحرصه الشديد على ملازمتها ودعوته الطردة إلى 
القراءة وذكره المستفيض لفضل الكتاب؛؛ والكتابة في تضاعيف كتبه. وهذا النهم للقراءة والعشق للكتاب والكتابة هو الي 
جعل من أبي عثمان موسوعيّاء ومن مولفاته أشبه ب"دوائر معارف" على حدّ تعبير شوقي. وربما موسوعيّته هذه هي التي تفسر 
ظاهرة الاستطراد المطّردة في مصتفاته ال عابه عليها بعضهم. بل وكانت هي السّبب فيما يروى في موته» حيث توق الأحلٌ 
هذا الجهبذ وهو ق المكتبة بصدد المطالعة حين سقطت عليه كتب ودواوين كثيرة. 

ويذكر "الحاحظ" أهميّة القلم والكتابة عموما فيقول: " فممًا ذكر الله عر وجل في كتابه من فضيلة الخطّ والإنعام بمنافع 
الكتاب قوله لنبيّه عليه السّلام: "فأ و بت الأَكْرَم الذي عَلَم بقلم عَلَّم الإِنْسَانَ ما 2 يَعْلَهْ". وأقسم به في كتابه المنرّل على 
نبيّه للرسل حيث قال الله تعالى: "ن والقّلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ"» ولذلك قالوا: القلم أحد اللسانین كما قالوا: قلّة العيال أحد 
اليسارين. وقالوا: القلم أبقى أثرا واللّسان أكثر هذرا. وقال عبد التحمان بن كيسان: استعمال القلم أحدر أن يحض الذهن 
على تصحيح الكتاب» من استعمال اللّسان على تصحيح الكلاه"”؛ 

واسترسالا مع فضيلة الخط الذي به تحصل الكتابة وفائدته» "وإيضاحا لأبعاد هذه العمليّة الاتصاليّة التي ترتکز على 
اللّغة المنطوقة والمكتوبة وعلى وسائل آحری""* يقسّم الحاحظ الحواس الخمس مبيّنا أدوارها وعلاقتها بأصناف الدّلالة الخمسة 
السّالفة وبمستعمليها ووظائقها قائلا: "ثم قسم الله الأقسام ورتب المحسوسات » وحصل الموحودات» فجعل اللّفظ للسامع 
وحعل الاشارة للناظرء وأشرك الناظر واللامس في معرفة العقد إلا بما فضل الله به نصيب الناظر في ذلك نصيب اللامس. ثم 
حعل الخط دليلا على ما غاب من حوائجه عنه» وسببا موصولا بينه وبين أعوانه» وجعله خازنا لما لا يأمن نسيانه ما قد 
أحصاه وحفظه وأتقنه وجمعه وتكلّف الإحاطة به» ول يجعل للشام والذائق نصيبا""*. 


"* ياقوت الحموي» "معجم الأدباء -إرشاد الأريب إلى معرفة الأدیب" تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الاسلامي » المغرب» ط 2١‏ ۰۱۹۹۳ ج 5/ ص ۲۱۰۱- 
۲ (ترجة رقم ۸۷۲). 

** ولنأحذ مثالا على ذلك من كتابه "الحيوان"» ج ۰۱ ص۳۸. نصا لقيمته العلمية والأدبيّة أدرج في كتاب الثامنة آساسیّا في البرنامج الدّراسيّ التونسيّ بعنوان "الكتاب"» 
بِيّن فيه اباحظ بإطناب أهميّة الكتاب وفضائله ما لا مزيد عليه» يقول في مفتتحه:" الكتاب نعم الذخر والعقدة» ونعم الجليس والعّق ونعم الأنيس ساعة الوحدة» ونعم القرين 
والدّخيل» والوزير والتزیل. وعاء مُلئ علما وظرف خشي ظرفاء إن شئت كان أبين من سحبان وائل.." وهو حطیب العرب قاطبة إلى الآخر ما قال في فضل الكتاب وشرفه 
فلینظر 2 . وحسبنا هنا أن نورد ما رواه صاحب "معجم الأدباء" في بيان ما للكتابيّة» كتبا كانت أو مطالعة اء أو مكتبة أو غيرهاء من أثر في تكوين ابلاحظ الکتايی حيث 
يحدّث عن أبي هقان : "ل أر قط ولا معت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الحاحظ !» فإنّه لم يقع بيده كتاب قط الا استوق قراءته كائنا ما كان حى له كان يكتري 
دكاكين الورّاقين ويبت فيها للنظر" أنظر ياقوت الحمويّ "معجم الأدباء"» جه» ص ص ۲۱۰۲-۲۱۰۱ 

م. نا ص ۰۷۹ 

5 د غنيك الله الوعي بالشفاهيّة والكتابيّة عند العرب: قراءة في مصتفات الجاحظ" ‏ كليّة الاداب والفنون » جامعة فیلادلفیا » الأردن» منشور حولیات الآداب 
والعلوم الاحتماعيّة مارس 4 ۰۲۰۱ رسالة رقم ۰۳۹۹ ص ۰۱5۰ 

۳ ابحاحظ "الحیوان" ج ۰۱ ص4۵ . وقريبا ما قال اباحظ في سياق تأمّلاته الفلسفيّة العميقة في الشفاهيّة و الكتابيّة وعلاقتها بالحواس يقول أونج بعدد ۱۱۵۰ سنة ! في 
تلك التأملات نفسها: "فلعلٌ من نافلة القول أنّ اللغة ظاهرة شفاهيّة وقد نرى الكائنات البشريّة تتواصل بطرق شتى» مستخدمة كل حواسها: اللّمسء الذوق» الشمٌ والبصر 


°) 
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ولا شك في أن عناية الجاحظ هذه بالكتابة سيكون لما أبلغ الأثر على الثّقافة العربيّة من بعده واشعاع حضاري. فها 
هو القلقشندي قد أفاض أيضا في بیان فضيلة الكتابة والخط وأهميّته وكك ما یتعلق به وعقد له بابا بعنوان "فيما يحتاج إليه 
الكاتب من الأمور العلميّة: وهو الخط ومباديه» وصوره وأشکاله وما ينخرط في سلك ذلك» وفيه فصلان" ومن بين 
هم المباحث المتعلّقة به ذكر أداته وهي القلم. يقول عنه صاحب "صبح الأعشى": "واعلم أن القلم أشرف آلات الكتابة» 
وغیره من آلات الكتابة أعوان له وقد قال الله تعالی: ن ولمم وما يَسْطْرُونَه فأقسم به وذلك في غاية الشرف" ثم 
استرسل في ذکر فضائله واشتقاقه وصفته وبريه وما إلى ذلك من تفاصیل دقيقة. ولا يخفى أن ما ذهب إليه واستدل به قريب 
ما قاله الجاحظ فهذا وحه من وجوه تأثير اباحظ الکبیر فیمن بعده. 

هکذا كان للشفاهيّة والكتابيّة دور هامٌ في تکوین هذا العالم الجهبذ تکوینا حعله متفرّدا متميّرا في الثقافة العربيّة. 
ساعده في ذلك -وهو من الرعيل الأول إذ أدرك نحاية طور المشافهة وبدايات التدوين حيث عاش شطر حياته في القرن الثاني 
للهجرة- "تلقائيّة التدوين وعفويّة تعامل حضارة الحفظ والذاكرة مع فجر حضارة القلم والصحائف"””. فأضحت الثقافة 
العربيّة الجديدة نسيجا کلیّا مادّته الأساسيّة من أصول عربيّة دافع امحاحظ وأترابه عنهاء إلى حانب خيوط متداخلة تنتمي إلى 
ثقافات متنوعة كان للتداحل الحضاريٌ وتشابك الأمم بفضل الفتوحات الإسلاميّة من حهة» ولحركة الترجمة للإرث العالی: 
الفارسي والهنديّ ولا سیّما اليونان التي نشطت في ذلك العصر من جهة ثانية» الفضل الكبير في وحودها ونمائها'”. 

تلك إذن كانت لحظة الحاحظ الفذّة شفاهيّةَ وتاب وبفضل جهوده تبدًا لنا وحه من وجوه رحلة اللّغة العربيّة من 
التقليد الشفاهئ إلى التقليد الكتابي. ثم إِنّ المعلوم من بحريات الثقافة عربيّة كانت أو غيرها على مر القرون الأحيرة أن التقليد 
الكتاي هو الذي طغا على الثاني وإستبدٌ بالمعرفة وأمسى المعيار الأسمى في إنشاء العلوم ونشرها. فهل من ردّة فعل في العصر 
الحديث تعيد الإعتبار إلى هذه الملكة المستضامة التي أزيلت من علياء عرشها الذي طالما ترئعت فوقه بزهو» وسُحب من تحت 
قدميها سجّاد الوصاية على العلوم والثقافة والتواصل بين البشر ؟ 


4- الشفاهيّة والكتابيّة: الرّاهن والآفاق 
اسع شأن الكتابة وعظم حين ت تطوير وسائطها من أقلام ودواة وورق ووسائل طباعة» فتقلّص ساطان الشفاهيّة 
وأضحت الكتابة بعد دهر وبتديّج سرعان ما أمسى ترقيا محموما الوسيلة المثلى لنقل المعارف والاداب وتدوينهما. وذلك لنزوع 
الناس المستمرٌ إلى كل ما هو يسير وعزوفهم الطرد عن کل شاق وعسير. ولذا أولاها الكتّاب والعلماء وأصحاب المعاحم 
وأرباب اللّغة وأئمة النحو والبلاغة والمؤرّخون اهتماما منقطع النظير. فلم تعد العلوم تُتلقّى شفاها إلا التر اليسير منهاء وغدت 
قيمة العلماء وضروب العرفة تقاس بالقدرة على التأليف وبحجم الكتب الصتفة وكثرتما لا بما يلقى من محاضرات. فأفل نحم 


بصفة خاصّة وكذلك السمع وبعض طرق التواصل غير الشفاهيّة غنيّة للغاية كالتعبيرات الجسمائيّة مثلاء غير أن اللّغة أو الصوت المنطوق هي وسيلة الاتصال المثلى". (انظر والتر 
أونج» "الشفاهيّة والكتابيّة" ص 57). 

** القلقشندي, "صبح الأعشى". ج ۲ ص ص ۰8۷۷-۳۰ 

** م. ن» ج ۲ ص ۳۲ 

"* عبد السلام السدي. "قراءات مع الشابي والمتنبي والحاحظ وابن خلدون" دار سعاد الصباح, القاهرة - الکویت» ط ٤‏ ۰ ۰۱۹۹۳ ص ۰۱۰۷ 

'* ويعنّ لنا أن لا نختم هذا البحث اباحظی دون أن نذکر ملاحظة طريفة مصطفی ناصف تتعلّق بكيفيّة جع اباحظ بين الشفاهيّة والكتابيّة» أو بالأحرى بأصالتهما في 
تفكيره» من خلال أهمٌ کتابین له. وهي أن أبا عثمان بدا في البيان والتبیین شفاهيّاء وني الحیوان كتابيّاء یقول: "ففي الکتاب الثاني خرج الحاحظ من دنیا السمع والسّامعين 
(التي كان منغمسا فیها في "البيان والتبيين" بسبب إطنابه في ذکر الخطب وجميع ما يتعلّق بما) إلى دنیا القراءة والقراء... لا غرابة (ذا قلنا إنّ کتاب الحيوان تأصیل للقراعة أو 
للبیان الجديد» الذي يُقرأ أكثر مما يُسمع "» انظر مصطفی ناصف. "محاورات مع النثر العربي" » سلسلة عالم المعرفة» رقم ۰۲۱۸ ابحلس الوطتي للثقافة والفنون والآداب » 
الكويت» ۰۱۹۹۷ ص 55. وانظر کذلك "."الوعي بالشفاهيّة والكتابيّة عند العرب: قراءة في مصتفات الجاحظ" محمد عبید الله ص ص ۵۸ -59. 
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الشفاهيّة تدريجيًا آمام سطوع نحم شقيقتهاء وشت حى تناسی النّاس أهميتها العلميّة أو كادواء وأمسی الاعتماد الطلق في 
العلوم على الکتب والكتابة. 

فکان أن حدث في العصر الحديث نتيجةً لذلك التعاظم والتضم رد فعل قويّ لما حصل للشفاهيّة من تدهور في 
القيمة» وتضعضع في القام والاعتباره وضعف في الاستعمال كأداة للعلم والمعرفة» ضّ الأجيال السّابقة من العلماء والمفكرين 
الذين انصبت حل عنايتهم وحملم تصانیفهم على اللّغة الحرّرة الکتوبة""» ووصل رد الفعل هذا إلى درحة الغلوٌ في بعض 
الأحيان في الاهتمام باللّغة الشفاهيّة المغموطةء والافراط في الانتصار شا على حساب الكتابيّة 

ومن هذا المنطلق فقد نادت اللّسانيّات الحديثة بأولويّة اللّغة النطوقة على اللّغة المكتوبة بل بأفضليّتها لاعتبارات شف 
نذكر شيئا منها یتلخص في کون الطفل يتكلم ويتعلم الكلام قبل أن يكتب ويتعلم الكتابة بزمن طویل» وأنّ البشر قد مارسوا 
الكلام والشفاهيّة قبل الكتابيّة بأحقاب سحيقة. ونضيف هنا أمرين» الأوّل: "يقوم الكلام بوظيفة أعظم وأخطر بكثير من 
الكتابة في حياتناء فنحن مضي في الكلام وقتا أطول بكثير من الذي نمضيه في الكتابة أو القراعة والثاني: "يمكن تحویل اللّغة 
المكتوبة إلى كلام دون أيّ بخس أو تقصیر غير أن العكس غير صحيح» فإذا كتبنا (ما نقول) حسرنا الكثير من التفاصیل "۳" 
فهذه بعض مزایا الشفاهيّة مقارنة بشقيقتها الكتابيّة 

وقد بدأ هذا الاهتمام بالشفاهيّة ورد الاعتبار یتجلیان في الأوساط العلميّة منذ بداية القرن المنصرم حاصة من حلال 
أعمال "ميلمان باري" (تتنة حمصلنلل الذي أولى مسألة الشفاهيّة اهتماما محمودا في سن مبكرة من عمره من خلال 
بحازه أطروحة الدکتورا سنة ۱۹۲۹ قبل أن يتم عقده الثالث. ويتمثّل طرحه في أنه أعاد النظر فيما كان مسلما به في الثقافة 
الغربيّة» وأعمل عقله بالبحث والفحصء "ذلك أنه تُظر إلى الإلياذة والأوديسا في التراث الغري بوصفهما قصائد من أعجب 
ما 1 الانسان نموذجا وإلاما وصدقا.. وقد بجح الباحث الکلاسیکی "باري" أكثر من أيّ باحث سابق في تقويض هذه 
الشوفينيّة الثقافيّة"*”. وقوي بعد ذلك هذا التوجّه عبر ما قام به رفيقه وتلميذه "ألبرت لورد" (1۲00 6ع [) خاصة بعد 
إصداره كتابا وسمه ب "مغي الحكايات" 10165 0۶ 512867 سنة 2157٠.‏ الذي عد حسب "أونج" إنحيل النظريّة الث 
ولنفاسة أعمال الأستاذ 5 وتلميذه في هذا احال يصرّح مترحم شفاهيّة "أ 
الشفاهيّة على مدى ستين سنة"””. 

وقمين بالذكر أن هذا الاهتمام بالشفاهيّة في بداية القرن الماضي وتلك العناية ۸ خب بريقهما بل تواصل وازداد إلى 
عصرنا الحاضر خاصّة في ظلّ الطفرة الحائلة الحاصلة في مختلف وسائل التواصل البشري السمعيّة والبصريّة والإعلاميّة الي 
سهّلت نقل الأصوات» ويشرت نشر الملفوظات في أصقاع الأرض في أي لحظة من اللحظات عن طريق الفضالیّات أو في 
أي زمن من الأزمنة الممتدّة عبر التسجيلات الصوتيّة والفيديوهات» وصارت لغة المشافهة اليوم ذات وزن وثقل أكثر من أي 


أونج" ا وتلاميدّهما من أرسى دعائم النظريّة 


۳" تقول الباحثة "سندرين بياحي" ۲12860 521101126) في هذا الصدد : 

« Pendant عل‎ nombreux siècles, écrit était considéré comme l’aspect le plus important de la langue. C’ était 

dans غتوة'1‎ que lon trouvait toute la littérature, c’était les textes écrits qui établissaient les normes 

grammaticales. Cependant, au début de ce siècle, les structuralistes mirent accent sur aspect oral de la 
langue »T'ravaux neuchûtelois de linguistique, ۲۰۰۲, 1 

"* فوزي حسن الشايب» "محاضرات في اللّسانِيّات"؛ منشورات وزارة الثقافة » عمان» ط ۰۱ ۰۱۹۹۹ ص ۲۷. 

** والترج. آونج, "الشفاهيّة والكتاييّة”, ص ۲۰. 

** والترج. أونج» "الشفاهيّة والكتابيّة", المقدمة ص ۱۰ ويضيف إضافة هامة تتصل بعمانا في حال شفاهيّة الخطابة الجاهليّة وتشاكله: "وكان العمل السابق على عمل باري 

قد أرهص بعمله على نحو غامض من حيث ان الإطراء العام للقصائد المومريّة كان غالبا مصحوبا بشيء من الشعور بالقلق. فغالبا ما شعر الباحئون بأنّ هذه القصائد 

منحولة". والشّعور نفشه رافق باحثين عرب قدامى ومعاصرين حول القصائد اباهليّة والخطابة أو بعبارة أخرى حول الشعر والنثر جميعاء وسيأتي تفصيل ذلك. 


وك 
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يوم مضی. ومن ابلهود التي تذکر من أجل التهوض بالشفاهيّة للشروغ الذي تبنّته جامعة کولومبیا في آمریکا سنة ۱۹6۸ 
بعنوان "مشروع التاريخ الشفهى". وأنشأ في بریطانیا "بول طومسن"(1'0125501' اسه "جمعيّة التاریخ الشفوي البريطانيّة" 
Society British Oral)‏ تجدهغ1115) أوائل السبعینات. ‏ انعقد مؤتمر دولي في بوحارست في رومانيا حلال الفترة ما بين 


٠‏ و۱۷ أوت ۱۹۸۰ لناقشة مسألة الشفاهيّة» ونشرت أعماله في ثلاثة مجلّدات بدعم من اليونسكوء وهو أوّل مؤتمر دولي 
يتناول النظريّة الشفاهيّة في علاقة مع أختها الكتابيّة» وقد ضمّ علماء أعلاما من مختلف أنحاء العالم. 

وعلى غرار هذا المؤتمر انعقد مؤتمر دولي آحر سنة ۱۹۸۷ لطرح الموضوع ذاته أعني الشفاهيّة والكتابيّة برعاية مشتركة 
من كل من برنامج المالوهن في جامعة "تورنتو" والمعهد الدولي للسيميائيّات والدّراسات البنيويّة» وكان أن أحرج ثمرة من ثماره 
النافعة "ديفيد ر. أولسون"(1502© .۸ 274( و"نانسي تورانس" (1023266' Nancy‏ له في كتاب بعنوان 
'"الكتابيّة والشفاهيّة" (0121167 220 بممعانل المركز القومي للترجمة بإشراف جابر عصفور بترجمته إلى العربيّة' " وطبعها 
سنة ۰۲۰۱۰ كما أنتج المركز العربي للأبحاث عملا ضخما يتعلّق بالشفاهيّة سنة ۲۰۱۰ في محلّدين ضخمین, شارك فيه العديدٌُ 
من الباحثين من أصقاع الأرض في ورقات هامّة ومتنوعة أربت على السبع والعشرين. وكان عنوان العمل : "التاريخ الشفوي» 
امد الأوّل: "مقاربات في المفاهيم والمنهج والميزان" المحلد الثاني: "مقاربات في الحقل الاحتماعي الانشرویولوحي". 

وصفوة القول إِنّه بالرغم من أنّ اللّسائيّات الحديثة قد تأنر توليةٌ وحهها شطر العناية باللّغة الشفاهيّة النطوقة فا قد 
احتلت الآن مركز التقل في الدّراسات العلميّة المعاصرة بفضل التّهضة المائلة في الدّراسات اليدانية للّهجات والعناية بجمع 
التراث الشفهئ ودراسته. وقد عبر عن هذه الأهميّة للغة المنطوقة وتقدّمها على اللّغة المكتوبة "حون لاينز"(970125آ صطمل 
بقوله: "إن جميع علماء اللّغة ومعظم الفلاسفة يؤيّدون مشافهةً على الأقك مبدأ إعطاء الأولويّة للغة ا محكيّة (النطوقت"". 
ونعتقد أنّ ذلك الأقلّ الذي أشار إليه "لاينز" في قولته السالفة قد تغيّر فانقلب إلى تأييد كبير لا شفاهيّ فحسب بل وكتابيّ 
أيضاء وذلك عبر دراسات علميّة معمّقة في اللّغْة المنطوقة مكتوبة ومطبوعة» وبواسطة أطروحات أكادييّة مستفيضة في 
الشفاهيّة منشورة» ومن خلال إقامة ندوات علميّة وملتقيات دوليّة تشتمل على ورقات بحنيّة هامّة تتصل بهذا المنهج الأساني 
أو المدرسة اللّسائيّة الشّفهيّة مثلما ألمعنا إلى ذلك. 


خاتمة وأهمٌ نتائج البحث 

- إدراك مفهومي الكتابيّة والشفاهيّة لغة واصطلاحا 

- تبيّن أهميّة اللّغة العربيّة منطوقة ومكتوبة 

- ترسّم مات الشفاهيّة والكتابيّة في الحضارة العربيّة في الجاهليّة والإسلام 

- إدراك ارتحال اللّغة العربيّة من طور الشفاهيّة قبل الإسلام إلى طور الكتابيّة بداية من إنطلاق عصر التدوين في 
منتصف القرن الثَّات للهجرة وتحلیات هذه النقلة العميقة على الثّقافة العربيّة 

- تلمّس أهمٌ لحظتين حضاریتین كان ما بالغ الأثر في هذا التحوّل الا ابحذري وها اللحظة القرآئيّة واللحظة 
الحاحظيّة 


°" ) Literacy and Orality » edited by David R. Olson and Nancy Torrance, Cambridge University Press, 
۱۹۹۱۰ Published by the Press of the University of Cambridge. 


"محمد العبدء "اللّغة المكتوبة واللّغة المنطوقة, بحث في النظريّة" » دار الفکر, القاهرة »> ط ۰۱ ۱8۹۹۰ ص ١ه‏ 


۸ 
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تبيّن أن طغیان الكتابيّة في القرون الأحيرة التطاولة في مقابلة تحميش الشفاهيّة واحراحها عن أن تکون معیارا للعلم 
دی إلى ردّة فعل عكسيّة من الأسائيّات الحديثة التي سعت بد إلى إعطاء الشفاهيّة مكانتها المرموقة التي تستحق 
وبناء نظريّة لسانيّة تتصل با من خلال إقامة الندوات وعقد المؤتمرات وض الأموال للتشجيع على البحث العلمي 
في هذا احال. 


قائمة المصادر والمراجع 


١‏ باللّسان العریی 

القرآن الکرم 

الستة النبويّة (كتابا البحاري ومسلم) 

إبراهيم (عبد الله) "النثر العربي القدیم. بحث في ظروف التشأة وأنظمة البناء"؛ . منشورات حامعة السّابع من 
أبريل» ط ۰۱ ۱8۲۵ هه مبحث "ركائز النظريّة الشفاهيّة(عند ابن رضوان)". 

آدونیس (علي)» "الثّابت والمتحوّل بحث في الابداع والاتباع عند العرب " دار العودة» بیروت» ۱۹۷4 
أونج (والتر) "الشفاهيّة والكتابيّة" ترجمة حسن البنا عز الدّين ومراحعة محمد عصفور سلسلة عالم المعرفة» العدد 
۲ الکویت. فيفري ٤‏ ۱۹۹ 

بن عاشور (الطاهر) ۰ "التحریر والتنویر من التفسیر" دار سحنون للنشر والتوزیع تونس»(د ط)» ۰۱۹۹۷ 

بن عياد (مراد) ‏ "من الوسائط الإجرائيّة في الأدب العربي القدیم" , دار التسفیر الفيّ» صفاقس تونس» 
۰ 

بلاشير (ريجيس) » "تاريخ الادب العربي العصر الجاهلي" ص ۱۲۰ 

الجاحظ (أبو عثمان)» - "الحيوان"» تح: عبد السلام محمد هارون» مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده عص ط ۲» 
۳-۹۰ 


- "البیان والتبیین"؛ تح. عبد السلام هارون, دار الجيل بیروت» ۰۱۹۹۰ 


الحموي (یاقوت) » "معجم الأدباء -إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب", تحقیق إحسان عباس» دار الغرب 
الاسلامي, الغرب؛ ط ۱. 

دو سوسیر (فردیناند) » "دروس في الألسنيّة العامة" تعریب : صام القرمادي» محمد الشاوش» محمد عجينة» 
الدار العرپية للکتاب تونس» ط ۰۱ ۱۹۸ 

سرحان (هيثم) » "الحجاج عند الجاحظ" بحث في الرحعیّات والنصیات والالیات في ابحلة العربيّة للعلوم 
الإنسانيّة» العدد ۰۱۱۵ السنة ۰۲۹ مجلس النشر العلمي- جامعة الكويت» صیف ۰۲۰۱۱ 

الشایب (فوزي حسن) » "محاضرات في اللّسانیات" منشورات وزارة الثقافة » عمان» ط ۰۱ ۰۱۹۹۹ 

شلق (علي) » "مراحل تطوّر النثر العربي في نماذجه". دار العلم للملایین بيروت-لبنان» ط ۱ ینایر . 

العبد (محمد) » "اللّغة المكتوبة واللّغة المنطوقة, بحث في النظريّة" . دار الفکر القاهرة » ط ۰۱ ۰۱۹۹۰ 
عبيد الله (محمد) »"الوعي بالشفاهيّة والكتابيّة عند العرب: قراءة في مصتفات الجاحظ" , كليّة الآداب والفنون 


» جامعة فيلادلفيا » الأردن» منشور حوليات الآداب والعلوم الاجتماعيّة مارس ۶ رسالة رقم 105 


3 


المؤتمر الدولي الثامن حول القضایا الراهنة للغات, علم اللغة» الترجمة و الأدب (خ11. ان انان1. ۷W‏ ۱۷). 4 ۱۵-۱ فبرایر 


۳ الأهواز» مجموعة مقالات الموتمر - المجلد الرابع 
عصفور (حابر) ‏ "القلم واللّسان" محلة العربي» الکویت. العدد 4۳۰ فبرایر»۱۹۹۵ . 


صمود (حادي) » "التفکیر البلاغى عند العرب"» منشورات الجامعة التونسيّة» تونس» ۰۱۹۸۱ 
الضيٌ (المفضّل) "المفضَلیّات" . تحقیق عبد السلام هارون وأحمد محمد شاکر دار العارف. القاهرق ط ۰۳ 


۲ 
القرطبي (أبو عبد الله)» "الجامع لأحكام القرآن"» تحقيق د. حامد أحمد, القاهرق دار الآفاق العربيّةه ط ۱ 
۰ 

القلقشندي» "صبح الأعشى ٠"‏ المطبعة الأميريّة بالقاهرق سنة ۱۹۱۳ 

المسدي (عبد السلام)» "قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون" دار سعاد الصباح القاهرة - 
الکویت ط 4 ۰۱۹۹۳ 

ناصف (مصطفی). "محاورات مع النثر العربي" ۰ سلسلة عالم المعرفة» رقم ۰۲۱۸ المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الکویت» ۰۱۹۹۷ 

هافلوك (ايريك) . "المعادلة الشفاهية-الكتابيّة: صيغة للعقل الحدیث ضمن "الكتابيّة والشفاهيّة". ديفيد ر. 
آولسن ونانسي توارانس» تعریب صبري محمد حسن» ومراجعة حسن البنا عز الدّين. 

۲ باللّسان الأجنبی 


— David R. Olson and Nancy Torrance, > Literacy and Orality رد‎ , Cambridge University 


۳۲۲6۹۹, ۱ 


— Dubois Jean et autres, «Dictionnaire de linguistique » librairie « Larousse », Paris Tom أ‎ 


— Marcel Cohen et Jérome Peignot, «Histoire et art de Pécriture », Edition Robert Laffont, 


Paris, 5 


— Sandrine Piaget « Travaux neuchatelois de linguistique », ۰ 
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الترجمة وتاربخها في البلدان المغاربيّة 
د. نجاح لعور و د. سهير لعور, 
كلية العلوم الاجتماعية والإنسانيةء قسم العلوم الاجتماعية, جامعة عباس لغرورء خنشلة, الجزائر 
الملخص 
يراد من وراء كتابة هذا البحث, التعرف على مفهوم الترجمة ومستوياتماء وبیان أهميتها كأداة لتفاعل ابحتمعات النّاهضة مع 
حدید العلوم الانسانية والاجتماعية» هذه الأخيرة التي تعد من أهم عوامل التقدم العلمی؛ والحضاري» والثقای» ثم استعراض 
ملامح من السار التاريخي للترجمة» في ابحال التداولي المغربي غداة الاستقلال, کلم على حدة. مع الحديث عن أهم العوقات 
والتحدّيات التي صادفت تلك الترجمة. 
الكلمات المفتاحية: التّرجمة» المسار التاريخيم» التحدّيات» البلدان المغاربيّة. 


مقدمة: 

أدى اختلاف الألسّن واللّغات عند الأمم والمجتمعات» إلى بروز فعل التّرجمة» حيث استطاعت الشعوب في بداية الأمر 
تحقيق التواصل اللّغوي مع بعضها البعض بفك الغوامض اللغوية للآخر المغاير والمخالف لما » ثم مع التقدم العلمي 
والحضاري» أصبحت الحاجة إلى الترجمة ملحة ومهمة» لغرض التفاعل مع مستجدات العلوم على اختلافها؛ والتعرف على 
النجزات العلمية والمعرفية والثقافية للاعر وهذا لعقد الصلة مع الشعوب الأرفع حضارة » ذلك أن الإنسان الذي ينتمي إلى 
أدنى حضارة شغوف دائما لاكتساب المعرفة من احتمعات الأرقى حضاريًا وعلميًا » ويسعى دائما إلى التحديث والتقدم » 
لهذا كانت ومازالت التّرجمة أداة فعّالة لنقل العلوم والتكنولوجيا » ومواكبة ديناميكية الأفكار والعلوم والثقافة والتقنية » ويعَدٌ 
الوطن العربي عامة » ثم الوطن المغربي خاصة واحدا من بين هاته الأمم التي تسعى بقدر ما تتيح لما إمكاناتما الالتحاق 
بركب التقدم والتطور من طريق التَّرّجمة . مذاء فالمشكلة التي يمكن أن تعابلها هذه الورقة متمثلة في التساؤلات الآنية: 
-ما مفهوم الترجمة» وفيما تتمثل مستویاتما وأهم أهدافها؟ 
-متى كانت البدايات التاريخيّة والزمنية مسار التٌرجمة والتعريب في البلاد المغاريية؟ 


1 مفهوم الترجمة 
۱ لغة: 
ترحم: يترحم» ترجمة» فهو مُترحم والفعول مترحم ترحم الکلام: بينه ووضحه وفسره» ترحم القرار إلى عمل» 
أي نفذه أو نقله إلى مستوی التطبيق» ترحم عن آماله بمعنى أباتما وعبر عنها. 
وتعني أيضا: ترحم الکتاب أي نقله من لغة إلى آحری» أو لم يتقن اللّغة الأجنبية فأقبل على قراءة الترجمات (عمر» 0۲۰۰۸ 
ص۸۸ ۲). 
وبالتالي تکون الترجمة معناها اللّغوي عملية عقلية تفسيرية یقوم بما الترحم تتم بين نصین أو بين لغتين قصد الایضاح 
والتفسیر. ولفظ ترحمع120111۳ 1" يعود أصله إلى فعل لاتيني قدم جداء كانت هيأته في صيغة الصدر الضارع ۲2115[ 
6 وی صيغة اسم الفعول 120512615 وکان الترحم یعرف في اللسان اللاتيني باسم 104610765 ۰ كما كان 
یعرف في اللسان الإبحليزي 1۳016101۲6061 وهو الذي كانت وظیفته "فك" مستغلقات التصوص التي يُستعصى فهمهاء 
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هذا الشخص كان یعرف ف الماضي باسم دراکومان (في مصر)» و هو اسم مشتق من الكلمة العربية ترجان ( لاروز » جلة 
حكمة» ۲۰۱۵) . 
۲ اصطلاحا: 
آما المعنى الاصطلاحي فلا يختلف كثيرا عن العنی الَغوي» إذ تعرفه المتضّلعة في علم التّرجمة الأستاذة الجامعية 
الإسبانية "أمبارو» أورتادو» ألبير" " عملية تفسيرية واتصالية» تتألف من إعادة صياغة نصّ باستخدام الوسائل 
المتاحة في لغة أحرى» وأن هذا التص سيكون في سيّاق احتماعي بعينه وله غاية محددة" (ألبير» ۰۲۰۰۷ ص 
3 6). 
فأي تعريف بحسب أمبارو للترجمة ينبغي أن يتضمن بالضرورة تلك العناصر الثلاثة» وهي: التص» وفعل الاتصال» والنشاط 
المعرقي للفرد الذي يقوم بالتّرجمة» وتعرفها صفاء الخلوصي بقولها: " الترجمة فنّ جميل يُعنى بنقل آلفاظ» ومعان» وأساليب من 
لغة إلى أحرى بحيث أن المتكلم بلّغة المترحم إليها يتبين التصوص بوضوح ويشعر بها بقوة كما يتبينها ويشعر با المتكلم باللّغة 
الأصلية" ( الخلوصي » ۰۱۹۸۲ ص٤‏ ۱). 
يبدو من تعريف الخلوصي أن الرجمة فنّ أكثر من كوا علم والمترحم» إضافة إلى كونه متمکنا لغويا يحب أن يكون أيضا فتّانا 
في الترجمة مطلعا على الموضوع المراد ترجمته» يمتلك حسا ثقافيا وفنيا لكل من اللغتين» فعملية الترجمة ليست فعل جامد وجرد 
نقل للألفاظ والمعاني من لغة إلى أحرى» بل هي فعل روحاني يتطلب من الترحم تُرجمة أسلوب الكاتب وإحساسه. 


۳ الفرق بين التعريب والترجمة 

التعريب غير التّرجمة» فالترجمة هي نقل رسالة لسانية أو معنى وأسلوب من لّغة إلى آحری» بینما التعريب هو رسم لفظة أحنبية 
بحروف عربيّة» حيث تعني نقل الكلمة من العجمية إلى العربيّة وا معرّب هي الكلمة التي نقلت من العجمية إلى العربيّة سواء 
وقع فيها تغيير أم لاء غير أنه لا يتأتى التعريب غالبا إلا بعد تغيير ما في الكلمة. 

والتعريب هو مصدر عرّب بالتضعيف. يقال عرب عن صاحبه تكلم عنه واحتج له. وقد ورد قوشم: أعرب الأعجمي ویعّب 
واستعرب كل هذا اللاغتم إذ فهم كلامه بالعربيّة. والأغتم من لا يفصح شيئاء ومعناه ترجمة الصوص الأحنبية ونقلها إلى 
العربيّة. (اليافي» ۱۹۸6 العددع ۱۳۰۱). 

والتعریب هو دعوة إلى استمرارية اللّغة العربيّة لغة الأ في ثقافة وحياة الأمة العربيّة تأكيدا للأصالة والحوية العربيّة بحتمعاتما. 
كما أنه هناك فرق بين التّرجمة وعلم التّرجمة» فالترجمة مهارة وإتقان» ومعرفة بهذا العمل ما في ذلك التمكن من حل المشكلات 
التي تطرأ على المترحم خحاصة عند التّرجمة الفورية» أي معرفة التّّجمة مع إتقانها عملا وطريقة» أما علم الهة 113251261012 
6 فهو العلم الذي يتولى دراسة موضوع الترجمة» وعلاقته بفروع العلوم الأخرى. (ألبير» ۰۲۰۰۷ ص ۳۲). 


ب: مستويات وأهداف الترجمة 

ليست المعرفة الكاملة باللغات كافية للحصول على ترجمة جيدة؛ بل يجب التأكد من وحود شرطين اثنين بودنمما لا يمكن فهم 
التص الأصلي» وبالتالي لا يمكن أن يتمكن المترحم من ترجمة العمل بشكل جيّد. 

هذان الشرطان هما: (مونان» ۰۲۰۰۲ ص ۲۸) 

0020-١‏ معرفة اللّغة (اللّغة الأم واللّغة مراد التّرجمة منها وإليها) 
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2-١‏ ومعرفة الحضارة التي تتحدث عنها هذه اللّغة روهذا يعني معرفة الحياة الثقافية وحصائص الشعوب التي تعبر عنها 
هذه اللّغة معرفة كاملة ومستفیضة) 

بمعنى أن يتوفر المترحم على خاصيتين آساسیتین, أهلية الفهم وأهلية التعبير والإلمام بثقافة ابحتمع المنقول عنه. فنجاح التّرجمة 

مرهون بمدى استيعاب الترحم للغتين» وتمكنه من الاختصاصء هذا من ناحية» ومن ناحية أحرى بحد أن غايات وأهداف 

الترجمة كثيرة ومتنوعة أهمها: (ألبير» ۲۰۰۷ ص 35 ). 

- أن الأساس ف التّرجمة هو الاختلاف بين اللّغات والثقافات (وهذا هو الباعث الرئيس للتّرجمة) 

- الترجمة ذات غاية اتصالية (التواصل بين ابحتمعات والأمم على اختلاف آلسنتها لأغراض عديدة؛ كالتعارف والتفاعل» 

الاق وانعريي والعلمي ...!خ) 
- التّرجمة موحهة لمتلقي» يحتاجها لحهله باللّغة» وبالثقافة التي ینسب الیها التص الأصلي. 
- ترتبط الترجمة بالغاية الكامنة وراءهاء وهذه الأخيرة تختلف حسب کل حالة (بمعنى أدق» عند ترجمة أي عمل تطرح دائما 
تساؤلات كثيرة ومهمة» مثلاء لماذا نترحم؟ ولمن نترحم؟ وماذا نترحم...!خ). 

آماط الترجمة كما يراها حاكوبسون ثلاث: 
ترجمة داحل اللّغة نفسهاء والتّرجمة بين اللغات والترجمة بين الرموز السيميوطيقية (ألبير» ص ۳۲ فالأولى تتعلق 
بوضع تفسير للرموز والرسائل اللّغوية من خلال رموز أحرى من اللّغة نفسها أي» إعادة الصياغة» والثانية تعني وضع 
تفسير للتصوص اللّغوية إلى لّغة أحرى» مثلا ترجمة نص عربي إلى ص باللّغة الفرنسية أو العكس صحيح» والثالثة 
هي بمثابة ترجمة للرموز اللغوية برموز أخرى غير لغوية 12051611201010 1). 
كما يرى الفيلسوف والنطقي المغربي طه عبد الرحمن أن الترجمة مراتب ثلاث وهي: "الترجمة التحصيلية"» أي تحصيل 
حاصل » بمعنى أدق هي التّرجمة التي تتقيد بحرفية التص» والترجمة التوصيلية» أي الترجمة التي تتوحی الأمانة في نقل 
وترجمة التص دون إخلال بمعنى التص الأصلي وايصال أفكار المؤلف كما هو معبر عنها في التص الأصليء ثم المرتبة 
الثالثة من الترجمة » وهي الترجمة التي تبلغ فيها الترجمة الحرة مداها حتى تصل إلى درحة الإبداع والابتكار» و التي 
يصطلح على تسميتها طه عبد الرهن ب: الترجة التأصيلية الإبداعية " » وهي التّرجمة التي تتوحى التصرف في 
نقل النّص الأصلي با يتلاءم مع عبقرية اللّغة المنقول إليها » وهي أيضا الترجمة التي يروج لما طه عبد الرحمن » لما 
فيها من إبداع "حتى لكأنها تنفي بتأصيليتها عملية النقل » فتقع من نفس القارئ العربي موقع الأصل". (عبد 
الرحمن» ۰۲۰۱۳ ص 1۷)» وقد وصفها بالترجمة الإبداعية» حتى يتمكن المترحم العربي من اكتساب القدرة على 
التصرف في النّص الفلسفي» ومن ثمة اكتساب القدرة على التفلسف. والإبداع الفلسفي أيضاء لما تحمله اللّغة العربية 
من حصوصية بلاغية» واشتقاقية» وبيانيّة» وقيمية» قلّما نحدها عند لغة أخرى. 


ج: نبذة عن تاريخ الترجمة في الوطن العربي: 

من الأهمية بمكان معرفة أُوَلآَّه ما القصود بتاريخ الترجمة أو مصطلح تأريخ التَّّجمة؟» والذي هو عبارة عن:" مجموعة 
مترابطة من الكتابات التي تشمل على التغيرات التي حدثت أو حرى منع حدوثها في محال التّرجمة. ويشمل محال 
تاريخ الترجمة الأحداث الأهداف والعوامل التي تؤدي إلى الترجمات (أو اللاترجمات)» ونظريات عن الترجمة» وإلى 
ظواهر لا حصر ما تربطها علاقات سببية". (بيم ۰۲۰۱۰۰ ص۳۲). 
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إذن» فالبحت في تاريخ الترجمة هو بحث في العوامل والتغیبرات التي حقت بمجال الترجمة قدعا وحديثاء ومن هنا؛ 
فان تاريخ الترجمة المتعارف عليه يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام فرعية على الأقل " الأركيولوجيا" و النقد" و 
"التفسیر"» والمقصود بمذه المصطلحات على حدة هو: 

-١‏ أركيولوجيا الترجمة (ع 2561206010 11211513261011 ): تعني مجموعة من السياقات المعينة التي تعنى بالإحابة على 
السؤال المعقد أو على حزء منه» مثل: من ترحم هذاء وكيف؟ وأين؟ ومتی؟ ولمن؟: ولأي هدف؟ وعکن أن تشتمل 
أركيولوجيا الترجمة على أي شيء بداية من تصنيف الفهارس وحتى إجراء أبحاث عن سير المترجمين. (بيم» ۲۰۱۰) 
ص۳۳). 

20-١‏ النقد التاريخي م0205 11156011631): وهو بحموعة من الکتابات التي تساعد على تقييم الأسلوب الذي 
تعمل الترجمات عن طريقها على تعزيز أو تعويق مسيرة التقدم» وهذه عملية في غاية الصعوبة ومحفوفة بالمخاطرء 
حيث يتعين أولا تحديد ماهي وفيما تتجلى مظاهر التقدم. 

-٣‏ التفسير :02۳0210101 ) وهو ذلك الحزء من تاريخ الترجمة الذي يحاول الاحابة على سؤال لماذا ظهرت 
الأشياء؟ وكيف بدأت في التغییر؟ 

ومن هنا نستطيع القول أن الترجمة ازدهرت وتطورت وأصبحت علما قائما بذاته» وها فروع عديدة منها ما يبحث في تاريخ 
الترجمات» ومنها ما يُعنى بدراسات عن علم الرجمة والمناهج, والمناهج اللّغوية المتبعة في الرجمة» بسبب وجود تداخل بيني 
للترجمة مع الكثير من العلوم الإنسانية والاجتماعية» وهذا يبين ما للترجمة من أبعاد استراتيجية في تحديث الحتمع» وتطوير 
عضن والإعيار وعدي 

لذلك تفطن العرب منذ قدم حضارته ما للترجمة من أهمية بالغة» فهي بمثابة السلاح الفعّال لعملية التحديث والتطور والتقدم 

في كل ابحالات والأصعدة» وهي الحسر الذي تعبر عليه العلوم والآداب ومختلف المعارف إلى المجتمعات العربيّة والإسلامية» 

وسعوا أيضا إلى تطوير اللغة العربيّة» وتحسينها حصوصاً في العصرين العبّاسي والأموي» وكانت تقدم عطاءات ماليّة سخيّة 

للباحثين في علم اللّغة العربيّة والباحثين فيهاء والّذين يأتون فيها بجديد» من قبل المسؤولين في الخلافة الإسلامية. 

كانت أول ترجمة ذات طابع علمی في عهد الدولة الأموية على يد خالد بن يزيد بن معاوية - الّذي كان با للعلوم 

والفلسفة-وبلغت آوج ازدهارها في عهد المأمون أين تأسس بفضله بيت سمّاه "بيت الحكمة"» وشجع العلماء على التّرجمة 

لدرجة أنه كان يعطي وزن الكتاب الترجم ذهبًا. 

" والحقيقة أن تاريخ العرب مع الترجمة قد مرت بفترتين تاريخيتين » الأولى تمت فيها التّرجمة من اللّغات الأجنبية إلى اللّغة 

العربيّة » وحقبة تمت فيها الترجمة العكسية من العربيّة إلى اللغات الأجنبية» وكان أؤّل ما ترجموه هو التراث العلمي » فنقلوا إلى 

العربيّة علوم اليونان مثل كتب إقليدس وأرخميدس » و بطليموس في المندسة والفلك» وكتب آبقراط في الطب وكتب 
الفلسفة» وعن امنود نقلوا كتب "شاناق" في السموم و "السند هند في الرياضيات والفلك » وعن الرومان نقلوا كتب 
"جالينوس في الطب" ( بحيب » ۰۲۰۰۵ ص ۷ ) » ولهذا السبب غدت بغداد المنارة المضيئة للعالم والحضارات آنذاك ومركز 

نور وإشعاع حذب الآخرين. 

أما في العصر الحديث فقد بدأ تاريخ الترجمة انطلاقا من مصر ولبنان مع احتلاف الأسباب والبواعث لذلك» حيث بدأت في 

لبنان ضمن حافز الحفاظ على اللغة العربية ضد حركة» التتريك العثمانية الممنهجة» وبدأت في مصر في القرن التاسع عشر في 

عهد محمد علي بزعامة الشيخ رفاعة الطهطاوي فاستطاع كل منهما أن يجعلا من الترجمة تياراء واتحاهاء ومؤسسة احتماعية 
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تساهم في بناء مشروع قومي ثقافي. واحتماعي» قصد تحقیق نمضة مصرية في العلوم والصناعة وحتی ا محال العسكري على غرار 
ما حدث قي أوروبا وتحديدا بفرنسا. 


د: نبذة عن تاريخ الترجمة في المغرب العربي 
١/في‏ الجزائر: 
بدأت الترجمة في بلاد المغرب العربي مع مطلع القرن العشرين» لتحصيل علوم الحداثة التي هي أساس نضة وازدهار الغرب» 
الغرض منها الاطلاع على الإبحازات العلمية والفلسفية الغربية» والانفتاح على آخر ما توصل إليه الغرب» وعلى آفاق علمية 
وفكرية لم يعرفوها من قبل. 
وبالرغم من التقدم الذي أحرزته الترجمة في المغرب العربي في بحال العلوم الاحتماعية والإنسانية» خاصة مع المبادرة التي دعا لما 
طه حسين» وهي إنشاء مؤسسة عربيّة للترجمة لإعداد المترجمين» ولکن ۸ يتحقق من هذا سوى إقامة العهد العالي للأرجمة 
الذي أقيم منذ بضع سنوات في الحزائر» وما يزال في طور التجربة. فابلزاثر ككل دول الغرب العربي ورئت بعد الاستقلال عن 
فرنسا لغتها وكانت اللّغة الفرنسية اللّغة الرسمية» واللّغة الإدارية» والمنطوقة والمكتوبة» وتقريبا هي اللّغة الوحيدة التي يكتب 
ويؤلف ما الأدباء و بعض المفكرين الحزائريين. 
وقد بّذلت الكثير من ابلهود الحبارة للرفع من مستوى اللغة العربية عند القارئ ابحزاثري» من أمثال رئيس ابحلس الأعلى للّغة 
العربيّة في الجزائرء الأستاذ "صالح بلعيد"» فعمل على احياء مكانتها في القلوب والنفوس قبل احيائها في الحالات الثقافية 
الأحرى» وهذا من خلال الأعمال العلمية التي يقدمها بين الفينة والأحرى» من دراسات ومنشورات والعديد من المؤلفات ك 
«المسألة اللغوية» الأمن اللغوي» الأمن اللغوي الثقافي» المسألة الأمازيغية» هل تشتعل حرب الحروف؟ !» وهي عناوين 
تحمل دلالات كبيرة و تعبر عن رغبة حارفة » لأحل التأسيس من جديد لمشروع اللغة العربية في الجزائر حاصة بعد المدم الذي 
طاما لعشرات السنين أيام الفرنسة. 
وف هذا الضمار يقول في أحد مولفاته:« إِنَّ الترجمة هي إحدى الوسائل الناجعة التي تمكننا من تحاوز التخلف» لأا منشط 
ثقافي وفكري هادف استدعاه العصر للتعرف على ما لدى الآخرين» وتعريف الآخرين با عندك» وكذا تنشيط عملية التعريب» 
ولا ما من أهيمه رأت الألكسو أن تعطي الترجمة عامة كل الأهمية بدءًا من الثمانينيات ووضع الخطة القومية للترجمة للنهوض 
بالترجمة العلمية والأدبية والثقافية في الوطن العربي. » (بلعيد » ۰۲۰۰۰ ص ۲۰۰) . 

لذلك عمدت الجزائر إلى محاولة إحياء اللّغة العربية وهذا بتجسيد مشروع التعريب» رغبة منها لاستعادة اللّغة العربيّة 
مكانتها في المؤسسات الرمية والعمومية» وهذا تحلى في إنشاء مدارس ومؤسسات تعليمية» وكذا مراكز بحث لتعميم اللّغة 
العربيّة» كمركز المدرسة العليا للتّرجمة بمبادرة اليونيسكو» من أجل التكفل بمهمة التعريب. وبعد سنوات تم إلحاق هذه الأخيرة 
إلى معهد اللّغات الأجنبيّة بجامعة الجزائر» ثم آنشی قسم الترجمة في ۱۹۷۰ ليحول لاحقا إلى معهد متخصص ف التّرجمة 
الفورية والتحريرية أوكلته مهمة التكوين في الترجمة. (باشاء بحلة البدر ص٤ .)٠١١‏ 
ولتخفيف الضغط على معهد الحزائر للتّرجمة» وابحاح مشروع التعريب والترجمة ليشمل جميع القطر الجزائري دون استثناء. 
تم استحداث أقسام أخرى على مستوى الجامعات الوطنية» في وهران» وتيزي وزوء وعنابة» وقسنطينة وتلمسان» ومعسكرء 
وسيدي بلعباس» الا أن هذا المشروع له من العيوب» والمآخذ الكثير منها: عجزه عن تكوين وتخريج مترجمين محترفين» الا 
القليل منهم من حضع لتكوين مكثف في داحل وخارج الوطن. إضافة إلى العدد القليل من الترجمات الثقافية مقارنة بالعدد 
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ا حائل من الاطارات التخرحة على مدی أزيد من آربعة عقود لعدم وحود قوانین مهنية فعلية تحفظ حقوق الترحم (باشاء بحلة 
البدر» ص ۲5 .)١‏ 


۲/في المغرب الأقصى: 

و يؤكد الباحث السوري شحادة الخوري على وضع متميز عنه في المشرق العربي في محال الترجمة عن وإلى العربية » إذ تعاني 
بلدان المغرب العربي من أزمة ثنائية أو ازدواحية اللّغة » فيقول :"إن ازدواجية اللّغة ( أي العربيّة و الفرنسيّة في التعليم و التأليف 
و الصحافة ) » أثرت تأثيرا فقالا على حركة التَّّجمة فأبطل الشعور بالحاجحة إليها " ( المنظمة العربية للتربية ۰۱۹۸۷۰ ص 
۷ ) » هذه الازدواحية اللغوية حلقت نوع من عدم الحاجة إلى ترجمة الكتب الفرنسيّة إلى العربيّة »خاصة إذا كان جزء 
ليس بيسير يتقن اللّغة الفرنسيّة » ترتب عنه قراءة الكتب و المؤلفات بلغتها الأصلية » إضافة إلى أن الکثاب و المثقفين 
يفضلون الكلام والكتابة باللّغة الفرنسيّة » وبتالي حرمان الحزء الآخر المعرب من الاطلاع على ثقافة الغير . 

ويضيف شحادة الخوري أن حال اللّغة العربيّة غداة الاستقلال كان أشبه بلغة دخيلة ما أدى بالمغاربة إلى الشعور باغتراب 
لغوي مميت» وهذا ما يؤكده عبد السلام بنعبد العالي أيضا عندما قال:" خلال فترات النضال ضد المستعمر الأحنبي» وحدت 
الحركات الوطنية نفسها أمام نظرية جاهزة عن اللغة. كان التشبث باللّغة العربيّة أمرا يفرض نفسه فرضا. كان أداة من أدوات 
النضال ضد الشتات والتفرقة» ووسيلة للحفاظ على التراث» وضامنا للهوية ووحدتها " (العالي» ۰۱۹۹۲ ص .)١5‏ 

فما خلفه الاستدمار الأحنبي للمستعمرات (المغرب والحزائر وتونس وليبيا)» ليس بالأمر الميّن» فقد أتى على كل مقوماتما 
احووية بدءا بالدّين» ومرورا بالقيم العربيّة والاسلامیّت وانتهاءً باللّغة العربيّة» فدمرهاء فجعلها مسخا لا هي فرنسية» أو إيطالية» 
أو إسبانية» ولاهي عربيّة أو أمازيغيّة. " بناءً على ذلك رفعت الأحزاب الوطنية غداة الاستقلال شعار التعريب» فبذلت 
بحهودات كبرى وتضحيات جسيمة لنقل المعارف الحديثة إلى اللّغة العربية» وتوفير الكتب المدرسية اللازمة» وتميئة الأساتذة 
الأكفاء" (العالي» ۰۱۹۹ ص .)١5‏ 

وبرغم من ذلك مازالت لغة الضاد متهمة بالركود وعدم قدرتما على استيعاب علوم الحداثة وأسسهاء فقد كان قادة الأحزاب 
آنفسهم يقحمون أبناءهم في مدارس البعثات الأجنبية» وعلى رغم وجود (خيانات) فعليّة» فإنك لن تستطيع أن تقنع العريّ 
أن اللّغة ليست أساسية ولا كافية كعامل توحيد. ومهما أعطيته أمثلة تاريخية على وجود قوميات لا تقوم ول تقم على وحدة 
اللغة» عجزت عن إقناعه» نظريا على الأقل» مادام الواقع الفعلي يتكفل إقناعه عملياء ودفعه إلى اختيار لغات الحداثة 
"(العالي» ۰۱۹۹۲ ص .)١5‏ 

فظاهريًا يتبيّن من هؤلاء وحود دعم للّغْة العربيّة والانتصار لحاء لكن فعليا رغبتهم الحاحة لتعليم أبنائهم اللّغة الأحنبية 
تفضحهم» وتبين مدى اهتزاز نظرتحم للغة العربيّة كلغة قومية تعبر عن هويتهم الأصلية» إضافة إلى قناعتهم الراسخة بعدم 
قدرتما على مسايرة التقدم احدائي والعلمي» والتكنولوحي. 

ثم أعلن الملك محمد الخامس ۱۹٤۷‏ في طنجة أن هوية المغرب هي اللّغة العربيّة » ومن هنا بدأ التفكير في التعريب و العودة 
إلى الأصل وقي هذا السياق يقول أيضا شحادة الخوري :"ومن هنا بدأ السعي فاحدث معهد الأبحاث والدراسات للتعريب 
عام ۱۹۲۰ ودعي أقطاب اللغة العربية و الثقافة العربيّة إلى عقد مؤتمر بالرباط عام ١57١‏ » وكان أن انبثق منه المكتب 
الدائم للتعريب و صار منذ عام ١91١‏ جهازا من أجهزة المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم " ( المنظمة العربية للتربية » 
۷ » ص ۱۳۸ ) » ولم يكن ذلك التغيير على مستوى المغرب الأقصى وحده بل تعدى هاحس التعريب و التَّرجمة إلى 
البلدان المجاورة » كتونس والحزائر » تم من خلالما تعريب الإدارة و التعليم في المراحل الثانوية وابامعية ككليات العلوم 
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الاحتماعية والانسانية » ماعدا احقوق الذي كان یدرس باللغتین ومعاهد العلوم التقنية » والطبية» والتطبيقية مازالت تحتل 
اللّغة الفرنسيّة فیها الصدارة " بلغ إجمالي الکتب الطبوعة في المغرب عام ۱۹۸۰ عدد ۲۵۳ کتابا بالعربيّة » و ۲۰۰ کتاب 
بالفرنسيّة » وفي عام ۱۹۸۳ : ۱۲۳ کتاب بالعربيّة و ۱۰۲ کتاب بالفرنسية بنسبة 5/9 إلى 4/9 لصا العربية ".( النظمة 
العربية للتربية » ۰۱۹۸۷ ص ۰۱۳۹ ورغم ذلك فالترجمة من وإلى العربيّة في الغرب تعاني من بعض العیقات ‏ كقلة 
العاهد الحصصة للتّرجمة أو قلة التخطيط » ها حعل بعض الثقفین و الأساتذة الحتصین يلجؤون إلى الاعتماد على الترجمة 
الفردية أو الذاتيّة . 

وتشیر الدكتورة المغربية فاطمة اللجامعي الحبابي في دراسة لما عن الترجمة في الغرب إلى أن " نشاط الترجمة بدأ حدودا في القرن 
5 » و شهد منتصف القرن ۱٩‏ بدايات جديدة » اقترنت بمحاولات نحضة علمية » و تذكر أنه يوحد بالمغرب عشرة مكاتب 


أو معاهد أو أكاديميات معنية بالتّرجمة من آهها : مکتب تنسیق التعریب ‏ الذي آدشيء عام ۱۹۲۱ ۰ ثم أصبح امه عام 
۲ الکتب الدائم لتنسيق التعريب » و احق بالأمانة العامة للجامعة العربية عام ۰۱۹۹ ثم بالنظمة العربية للتربية و 
الثقافة و العلوم عام ۱۹۷۲ ومهمته الأساسيّة تنسيق تعریب الصطلحات على الصعید العريي » حیث أصدر آکثر من ٠ه‏ 
معجما » و هناك أيضا معهد الدراسات و الأبحاث و التعریب الذي أنشيء عام ۱۹۲۰ هدفه ابحاز الدراسات و الأبحاث 
للتعریب "( جلال » ۰۲۰۱۰ ص ۱۰۸ ) . 

ما يدل على تحسن واضح لمستوى الترجمة في الغرب في معظم فروعها » من موسسات الترجمة و الراکز والعاهد » إضافة إلى 
نوعية الکتاب الترحم و طریق إعداده » وهذا ما نلاحظه في المدة الأخيرة من اهتمام کبیر لترجمة المؤلفات الفلسفية » من قبل 
عدد من الفکرین والمؤرحين المغاربة » کعبد الله العروي الذي قام بترجة عدد من الکتب الفلسفية إلى العربية على سبیل 
المثال لا الحصر کتاب "دين الفطرة لجان حاك روسو " وعبد السلام بنعبد العالي قام بترجمة کتاب "في التّرجمة " إلى الفرنسية 
» إضافة إلى الأكاديمي الحزائري الزواوي بغورة » الذي ترحم الکثیر من أعمال ومولفات الفیلسوف الفرنسي میشال فوکو 
25 

كما تشکو د. الحبابي قلة الترجمة إلى الفرنسية واقتصارها على بعض السیر الخاصة بالقادة السياسيين أو حطبهم أو بعض 
الروايات » آما في جال الدّين و الفکر فلا یتعدی حدود ها فیما يقدم من حاضرات دينية » وتکون مناسبتیه وبالأحص في 
رمضان » و في هذا الصدد تقول : "الترجمة تتم عموما من اللّغة العربيّة إلى الفرنسية » ترجمة الابداعات الروائية غالبا ما 
تتصدی لأعمال حديثة الصدور وان ما یترحم في كثير من ابحالات الأحرى قد تفصله عن تاريخ صدوره سنين » بل قرون ( 
مثل ترجمة نقد الشعر عند العرب لمؤلفه الطرابلسي )» و تستثنى من هذه الظاهرة احاضرات الرمضانية السنوية التي تلقی في 
رمضان في حضرة صاحب الحلالة الملك » وتترحم إلى اللغات الفرنسية والابحليزية و الاسبانية » وتمثل وحدها كمية مهمة نما 
یترحم في محال الفکر و الدّين الاسلامي » كما تستثنى من ذلك الخطب السياسية و حطب بعض القیادات الحزبية و السیر 
الذاتية السياسية " ( جلال ۰۲۰۱۰۰ ص۸5) . 


۳/في تونس: 

والحال نفسه ما هو عليه في تونس التي یمن فيها اللّغة الفرنسيّة أساسا على اللّغة العربيّة» إذ تأحذ اللّغة الفرنسيّة حصة 
الأسد في التدريس خاصة في الواد العلمية» والتقنية» والحندسية "ما يجعل من التّرجمة عملا لا حدوی منه» بينما خصر 
استخدام اللّغة العربيّة كليا أو غالبا على الحالات السياسية والدّينية والأدبية» وعلى الإعلام ". (حلال» ۲۰۱۰ صء 85). 
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غير أن هذا لا يدعو إلى رؤية تشاژمية حول وضع اللّغة العربيّة و الثّّجمة من وإلى العربيّة في البلاد المغاربيّة حاصة عندما 
نطلع على الإحصائيات التي يقدمها لنا عبد اللطيف عبيد و التي ساهت في تقدمها و إثرائها بيت الحكمة في تونس التي 
تأسست عام ۰۱۹۸۲ فيقول : " أصدر بيت الحكمة ما يزيد على ٩۰‏ كتابا منها ۲۳ كتابا مترجما عن اللّغة العربيّة و إليها 
...من بينها ۱٩‏ كتابا معربا ( أي أربعة كتب معجمة وهي من الأدب التونسي ) » ويذكر أيضا أن دراسة عبد الوهاب 
الدعلي )١385(‏ تشير إلى أنه بلغ عدد التصوص المترجمة من الأدب التونسي الحديث و المعاصر إلى اللّغات الأخرى بلغ 
45 نصا تتراوح ما بين نْص نثري أو شعري قصير أو مجموعة مختارات » و لا يزيد عدد الكتب عن ١١‏ عنونا "( جلال 
۰۰۸ ۲ص ۰ ۸۶). 

وتؤكد الکثیر من الدراسات الأكاديمية التخحصصة أن موجة التَّرّحمة من اللغات الأجنبية _خاصة من اللّغة الإنحليزية باعتبارها 
لغة العولة _ إلى اللّغة العربيّة في تطور و ازدهار متزايد » و في كل ابحالات المعرفيّة و العلميّة » لا سيما مع مطلع القرن 
الحادي و العشرين » وهذا يتجلى في الزيادة الواضحة في عدد من المؤسسات و الراکز التي تُعنى بالترجمة إلى العربيّة كالمركز 
الوطني للترجمة (تونس) » و المعهد العالي للتّرجمة ( الجزائر ) » بالإضافة إلى زيادة الوعي بمدى أهمية تدريس و دراسة 
اختصاص التَّرجمة كتخصص أكاديمي مهم في الكليات الجامعيّة . 


خاتمة: 
يمكن إجمال أهم ما انتهت إليه هذه الدراسة أو البحث من نتائج في هذه النقاط الآتية: 
- الترجمة ليست قضية نقل نّص لنّص آخر بلغة أخرى أجنبية» مهما كانت هذه اللّغة المنقولة إليها ومنها من أهمية وقيمة 
علمية وعولية فحسب بل هي قضية سياسية» وثقافية» وحضارية» وتواصلية» بل إن الترجمة ها أبعاد أهم بكثير» فهي إحدى 
آليات المعرفة التي هي بمثابة أحد أهم مكونات ازدهار وتطور الأنشطة وابحالات الاحتماعية على اختلافها في الاقتصاد 
والثقافة» والسياسة» وعلى جميع العلوم حاصة العلوم الاجتماعية والإنسانية. 
- تلهث جميع الدول والمجتمعات الناهضة» أو ما يُصطلح عليها مجحازا الدول النامية ما فيها البلاد المغاربيّة» بكل نخبها 
التحصصة إلى رفع التحدّي وتسخیر إمكاناتما وطاقاتما لاستيعاب علوم ومعارف وإنحازات الآخر الأرقى معرفيا وتکنولوجیا. 

- رغم كل المعوقات التي صادفت عملية الترجمة من الفرنسيّة إلى العربيّة وعملية التعريب في البلاد المغاربية» بسبب التركة 
الثقيلة التي خلفها الاستدمار الأحنبي» من عمليات ممنهجة ومنظمة لعدة عقود من الزمن» من التخريب» والتجهيل» والفرنسة 
للمجتمع المغربي» استطاعت هذه الأخيرة رفع التحدي وعدم الاستسلام للوضع السائد. كما استطاعت الاستعانة بخبرات 
الدول المشرقية الشقيقة. 

- عدم تبخيس حق الترحم في عملية الترجمة الناححة التي قد تكون في أحايين كثيرة أحسن من الكتابة الأم والتأليف 
المباشر» فعمل المترحم في الدول العربية شبه مجاني» نما أدى ببعضهم إلى ترك مهنة الترجمة والاشتغال بما يدر عليهم بالمال 
الوفير» وهذا ما يجعل من عملية الرجمة في أي بلد عربي تتراحع بدل أن تتطور. 


مه 


الموتمر الدولي الثامن حول القضایا الراهنة للغات» علم اللغة, الترجمة و الأدب (خ11. انا ۷W‏ ۷۷). :۱۵-۱ فبرایر 
۳ الأهواز» مجموعة مقالات الموتمر - المجلد الرابع 


قائمة المصادر والمراجع: 

-١‏ احمع التونسي للعلوم والاداب والفنون (بيت الحكمة)» منشورات بيت الحكمة» مطبعة سو تيبا غرفيك» تونس» 
9۱ 

۲- النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» دراسات عن واقع الترجمة في الوطن العربي» القسم الثاني» تونس» ۰۱۹۸۷ 

۳- أحمد مختار عمر» معجم اللغة العربية المعاصرة» ج ۱ عالم الكتب» القاهرق ط ۰۱ ۲۰۰۸. 

٤‏ -آمبارو آورتادو ألبير» الترجمة ونظریاتما. مدخل إلى علم التّرجمة» تر: علي إبراهيم المنوقي» الرکز القومي للترجمة» مصرء 

القاهرق ۰۱ ۲۰۰۷. 

ه-طه عبد الرهن, الحوار أفقا للفكرء الشبكة العربية للأبحاث والنشر بيروت» لبنان ط ۰۱ ۲۰۱۳. 

“-عبد الكريم اليافي» دور التعريب في تأصيل الثقافة الذاتية العربية» محلة التراث العربي» دمشق, العدد ۱۳ و6 ۰۱ السنة 

الرابعة» يناير ۰۱۹۸ 

۷-عز الدين محمد نحيب» أسس الترجمة» ابن سينا للنشر والتوزيع» القاهرق مصر» طه» ۲۰۰۰ 

۸-صفاء الخلوصي» فن الترجمة في ضوء الدراسات المقارنة» دار الرشيد للنشر الجمهورية العراقية» ۰.۱۹۸۲ 

.50١١ ۰۱ -أنطون بيم» النهج في تأريج الترجمة» تر: على کلفت. المركز القومي للترجمة» القاهرة» ط‎ ٠ 

١١-جورج‏ مونان علم اللغة والترجمة» تر: أحمد ركريا ابراهيم, المجلس الأعلى للثقافة» القاهرق ط ۱ ۲۰۰۲. 

١١-شوقي‏ جلالء الترجمة في الوطن العربي» الواقع والتحدیات, المركز القومي للترجمة» القاهرة» ط 2١‏ ,۲۰۱۰ 

۳ -عبد السلام بنعبد العاللي» بين = بين» دار توبقال» الدار البيضاءء المغرب» ۰۱ .١995‏ 

.۲١٠۸ 21 باشاء الترجمة في الجزائر: الواقع والأفاق» مجلة البدرء المجلد ۱۰العدد۲‎ ةكيلم-١‎ ٤ 

ها-بجلة حكمة» في مفهوم الترجمة وتاريخهاء روبير لاروزء ترجمة عبد الرحيم حزل» |٠٠٠١‏ 

-١ ؟وتاريخها0؟.‎ ١ /0ةمجرتلا١‎ ١ ۲مفهوم6‎ . fe: /C: Users Pc Downloads 

0 روییر۰(6 الاروز0؟ ١‏ ۰۵-۲ ۲ ترجمة_ %0 . عبد % ١‏ ۲ الرحیم۰6 ۲ حزل ۰% ۲ _% . ؟بجحلة0؟ .1 حكمة.  html/‏ 

V1.۹ 

صاخ بلعيد» دروس في اللسانيات التطبيقيق دار هومه لطباعة والنشر والتوزيع» الخزائر» ۲۰۰۰. 
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